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جامعة دمشق ‏ قسم التاريخ 


بشفل الوطن العربي مكانة هامة على الخريطة العالية »> استرانيجيا وافتصادياء 
وهذا ما جعله منذ القديم ميدان معارك وصراع دبلوماسي بين القوى الكبرى »> 
وخاصة في أحوال الضعف والتفكك ٠‏ وني العصر الحديث » ومنذ ضعف الدولة 
المسيطرة على الوطن العربي سياسيا ء اي الدولة العثمانية > تاثر هذا الوطن من 
مداخلات ومساومات الدول الإوربية الكبرى التي اشتد الصراع فيما بينها لتامين 
مصالحها في الدولة العثمانية › ولتقسيم ممتلكاتها » منذ نهاية القرن الثامن عشر > 
واصبحت الأجزاء الافريقية والاسيوبة من الوطن العربي موضع التنافس بيسن 
تاك الدول للحصول على النفوذ وخلق مواقع للسيطرة عن طريق التساوموالتعويض 
المتقابل ٠‏ وتم التفاهم على اقنسام الاجزاء العريية في افريقية واحتلالها قبل 
الاسيوية ؛ وجرى ذلك تحت ظروف اهفل تعقدا ٠‏ 


وقد كان لعظم الدول الغربية الكبرى في اشرق العربي العثماني مطالب 
متداخلة ومصالح معقدة » واتبعت اساليب مختلفة للتداخل »›» ساهمت فيها 
الهينات الدبلو ماسية واصحاب الصالح الاقتصادية والارساليات التنشيرية > والىعثات 
المسكرية والثقافية › لتوسيع نفوذ الدول الكرى وتقويته ماديا ومعنوبا » ولتمهيد 
السبيل للاحتلال السياسي والعسكري › وتفوقت مصالح بريطانية بسبب اعتمادها 
على قوتها البحرية واهتمامها بالرور الى الهند »“ وتمسكت فرنسة بادعاءاتها 
التقليدية في سورية »> وابدت الولابات المتحدة قذرا ماحوظا من الاهتمام الدبلوماسي 
والمقاي والتجاري في سواحل البحر المتوسط العربية ٠‏ واخذت الانيا »> بمد 
ظهورها كقوة كبرى في اوربة > باتباع ( سياسة الزحف نحو المشرق ) » لتلعب دورا 
هاما في النطقة عن طريق مكانتها في الدولة العثمانية ٠‏ ان هذه العوامل › التي 
جذبت القوى الكبرى نحو اشرق افعربي العثماني وحوض البحر المتوسط › هي 
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نفسها الثي دفعت روسية القيصرية الى التطلع للمناطق الوافعة ف جنوبها واعتبارها 
ف الربع الاخير من القرن الثامن عشر » دخات موجة الصراع التداخل لوصول 
الى البحار الدافئثة عن طريق السيطرة على شرقي التوسط ٠‏ وشكلت السياسسة 
الدينية جز من دبلوماسة روسية القيصرية الخارجية » وقدمت الولايات المريية 
ف شرقي التوسط ( سورية وفلسطين ) فرصة ممتازة لاستخدام هذه السياسة › 
واصطدمت بالتالي يمقاومة الدول الكبيرة الاخرى . 


وحافظت الدولة العثمانية على ممتلكاتها العربية في المشرق »› لا بفضل قوتها 
بل بفضل تضارب مصالح اندول الكبرى وتناقض مواقغها › الى ان جاءت الحرب 
العالمية الاولى لتغير موازين القوى فى المنطقة ولتؤدي بالتالي !لى تقهقر الوطن 
العربي امام التحديات الغربية العمسكرية والاقتصادية والتكنولوجية ٠‏ 


صراع الفوى بين الدولتين › العثمانية والروسية : 

تواففت الفرون الارنعة “ منذد أن أصسحت روسية دولة قوبة في شر لي أوروبة» 
مع اربعة قرون من الحكم العثماني للمشرف العربي ء لذا لا بمكن فهم علاقة روسية 
القيصربة بالمنطقة العربية الأ من خلال دراسة تطور العلاقة بين الدولتين الكبيرتين “ 
وهي علاقة کان بحكمها اعتباران هامان : 


الاعتىار الأول سياسي اسٽراتيجي ٤‏ فحکم التحاور کان الصدام محتما 
بين الدولتين ولم بتجاهل السلاطين العثمانيون » حتى في اوج قوتهم » ظهور 
روسية كقوة مناف.ة » وراقبوا ببعض الفلق التهديد المحتمل للمطامح الروسية . 
ووجلت بين الطرفين مشاكل اقليمية واقتصادية وعنصربة وديلية حددت علاقاتهما 
السياسية منذ البداية(١)‏ . وفي عام ٠١۷.‏ بدات الواجهة الاولى بين جيشي 
الدولتين وكانت سابقة لصدامات تالية . وتكررت حالات الحرب بين الدولتين في 
عھد اسرة رومانوف ( ۱٩۱۷ ۱٦1۳‏ ) بحیث بدت وکانها تسیطر على مجمل 
العلاقات بينهما . وکاذ تحرب القرم ( ۱۸٠١ ۱۸١۴‏ ) مثلا كلاسيكيا على ذلك › 
رغم ان روسية اتبعت في بمض الاحيان سبيلا اخر »> هو دعم الدولة العثمانية 
( کما حدث في عامي ۱۷۹۸ ۾ ATT‏ ( « بأمل الحصول على نفوذ غير مباشر ف 
الدولة العثمانية » من خلال التحالف » وليس العداء . 


ويعود جوهر الصراع بين الدولتين الى محاولات روسية منك القرن السابع 
عشر دفع حدودها باتحاه الشرف والحنوب للخروح من وضع الدولة القاربة الىرد ة»› 
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اي الوضع الذي املته الشروط الطبيعية ء وفد ركز قياصرة روسية ؛ بعد بطرس 
الاكبر ( ٠ ) ۱۷۲١ - ۱٦۸١‏ جهودهم على الطريق البحري الجنوبي ( أزوف - البحر 
الاسود - المتوسط ) » الذي بؤمن مياها دافئة مفتوحة طوال العام . ونظرا لان 
الدولة المثمانية كانت تسيطر استراتيجيا على منغذ روسية الوحيد نحو البحر 
المتو سط عبر الضائق . التي وصفها نقولا الأول ( 1۸۲١‏ د ۱۸٥١‏ ) بأنها « بوابات 
يتنا » ٠‏ اصبح الشغل الشاغل لسياسه روسية الخارجية تأمين المرور الحر غير 
المعوق عبر البوسفور والدردنيل(؟) ء وهيآت روسية بدلك المسرح ‹ للمسالة 
الشرقية » ولدور الدولة العثمانية كرجل اوروبة المريض في القرن التاسععشر(۲) . 


كان يمكن في كثير الاحيان حسم الصراع ٠‏ لو انه اقتصر على الدولتين ذاتي 
العلاقة . الا انه بعد توسع روسية ؛ منذ نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ اخذ هذا الصراع 
بشكل خطرا على مصالح الدول الاوربية الكبرى » التي راقبت ٠‏ باهتمام شديد > 
كل سعي توسعي من جانب روسية لواجهته عند الضرورة]) . وتدخلت انجلثرة 
في كثير من الاحيان بالنيابة عن اوربة لحفظ توازن القوى في المشرق المشماني ٠‏ 
الذي يعني دعم وجود الدولة العثمانية والدفاع عن سلامة اراضيها وعن أشرافها 
القعال على المائق .ولحت انجلثرة بسبب تفوقها البحرى في شرقي المتوسط > 
في حصر روسية داخل البحر الاسود وفي اغلاق امضائق في وجهها › كما ارغمتها 
على التخلي عن مكنساتها ألاقليمية . وعن دعاوها « بتحرر الق طاماينية » ء ولةد 
فكر موجهو الاستراتيجية الروسية في بعض الأحيان » بالتخلي عن هدف المضائق 
واألتو حه حنوبا عر الففقاس نحو ااواني الدافضة على الخليح العسراي ٠‏ فس عوا 
الى قهر الامبراطورية الابرانية ليتمكنوا من الاشراف المباشر على الخليج + وهو امر 
لم تکن انجلترة لتسمح به لانه بتحدی مر کزها في الهنداه) ٠‏ واصبح الخيار الوحيد 
امام روسية للتوسع الاقليمي هو التطلع نحو اوربا الوسطى والبلقان او نحو 
الخ با.٠ E‏ سنوات الصراع بين روسية والدولة العثمانية لم يكن 
المشرق العربي هدفا بحد ذاته بل اكان يدخل في اطار استراتيجيتها كدولة كبرى . 


الاعشبار الثاني ديني “٠‏ فالسيطرة على المضائق كائت تحمل معنى اخر اكثر 
من الأهمية الاستراتيجية ؛ هو زعامة روسية لقضية الكليسة الارثوذكسية() . 
فقد كان من العوامل الهامة التي دفعت روسية الى التطلع نحو الدولة المثمائية 
كون الاخيرة دولة اسلامية تحكم شعوبا مسيحية(۷) > توضعت في رقعة جغرافية 
هي مر كز الكنيسة الارثوذكسية البيزنطية › التي تعشبر روسية نفسها وريثة لها . 
وبذلك لعب الشعور الديني ٠‏ بالاضافة الى المامل الاستراتيجي › دورا رئيسبا 
في صياغة العمل والفكر السياسيين لدولة روسية القيصربة تجاه الدولةالمثمانيةل۸) 
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وكانت ااكثيسة الارثوذكسية الروسية قد نشأت في ظل امبراطوربة بيزنطة > 
وخضعت منذ القرن العاشر الميلادي › أي منذ أن عمد امير موسكو في القسطنطينية > 
لسلطة البطرىرك « المسكوني » في عاصمة بيزنطة . وكان معظم رجال الدين في 
الكنيسة الروسية من اليونانيين المعجبين ببيزنطة ؛ وبعد سقوط الامبراطورية 
البيزنطية استقلت الكنيسة الروسية عمليا »> ووحجد رجال الدين اليونانيون داخل 
الكنيسة الروسية في امراء روسية الاقوباء حماة للعقيدة الارثوذكسية وورثة 
للامىراطوردة البيزنطية . واعتبرت موسکكو بعد انشاء بطربركيتها 1١۸۹‏ « روما 
ثالثة )(۸) ٠‏ وورثت الكنيسة الروسية مظاهر الطقو س البيزنطية › تماما كما ورث 
البلاط الروسي مظاهر البلاط النيزنطي ؛ واصبح « ارث بيزنطة » بدلك مسالة 
اساسية بالنسة لتطور الدولة الروسية(١)‏ ء 


وبالرغم من الكانة التي احتلها القيصر في العالم الارئوذكسي > حافظ البطر برك 
املسكوني في الاستانه ‏ وهو بوتاني على زعامته الكنيسة الارئوذكسية )٠١(‏ . 
وقد اقتنع الروس ف دادیء الامر بهذا الو ضع على امل الافادة من مكانة البطربرك 
المسكو ني الخاصة لدى الدوائر الحاكمة العثمانية(١١)‏ » ولكن مع تردي العلاقات 
الروسية ‏ العشمانية » اخذت الشكوك تساور الروس من سيطره رجال الدسن 
على ١‏ الحضرة » البطر بر كية في الاستانة ( القطنطينية ) بالاضافة الى كل توابعها. 
واصبح الاستيلاء على البطربركية « المسكونية » باللسبة لروسية مطمحا هاما » 
لان ذلك بخدم سياستها بشأن الحامعة السلافية والجامعة الارثوذكسية ويمنحهما 
السلطة الدىنية على الكنائس المستقلة ذاتيا ونستطيع بفضل فوتها أن تحول 
تلك اللطة الى سلطة مادىة تخولها التدخل في الشوّون الداخلية للدول 
الارثو ذكسية )٠۲(»‏ . ولذا عمل رحال الدين اليونانيون في ابرشيات الاستانة على 
مقاومة مطامع روسية “ وأاصبح هناك نوع من التحالف الخفي بين الاتراكالعثمانيين 
ورحال الدين اليونانيين ؛ وتمسكت السلاطات العثمانية بر حال الدين هؤلاء لمواحهة 
ادعاءات رو سية بحلول الاكلير كية الروسية محل اليونانية بحيث تصبح السيدة 
العليا للارثوذكسبة »وتشکل بالتالي دولة داخل دولة › ف حين کان رحال الدین 
اليو نانيون تصبحون رعابا عثمانيين مجرد دخولهم في خدمة الابرشيات العثمانية(١١).‏ 


الا أن الاراضي القدسة › التي ترتبط مواقعها بالكتاب القدس › ظلت هي 
الاقرب الى قلب الشعب الروسي المؤمن من « البطريركية المسكونية » > نظرا 
لتعلق الروس العاطفي بالاراضي المقدسة . وقد تدفق الاف الحجاج من الفلاحين 
الروس البسطاء نحو الاراضي المقدسة ؛ كفيرهم من حجاج اوروبة ؛ حتى قبل 
تأاسيس الدولة الروسية الحديثة()٠)‏ . وحتى نهابة القرن الثامن عشر لم برافق 
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ذلك اهتمام روسي رسمي واضح ف المشرف العربي ) او حتی ف فاسطین کأرض 
مقدسة . وكان الدعم المادي الروسي امحدود للكنائس الارثوذكسية في بطربركيات 
الشرف هو التعبير الوحيد الذي تمارسه روسية في تعاطفها مع مسيحيي الشرف 
الارثوذكي . ومنذ مطلع الققمرن التاسع عشر سعت الديلوماسية الروسية 
نوع من الوجود الروسي الارثوذكسي ٠‏ ولدعم مصالح روسية كدولة کبری ې شرفي 
المتو سط (١إ١)‏ . 


۲ - الشواغل الروسية المبكرة بالمشرق العربي حى نهاية القرن الثامن عشر : 


حین تصادمت مصالح الدولتين العثمانية والروسية مل نهابة القرن السادس 
عشر > لم بدخل المشرق العربي في اطار موجة التوسع الروسي . هذا مع ان 
الاراضي المقدسة كانت تحتل مكانا متميزا في التفكير الروسي الديني :+ كماان 
بطاركة المشرق الارثوذكسي بداوا يتجهون بانظارهم نحو موسكو منذ ان اخفبت 
تظهر بمظهر الدولة الكبيرة »> وبخاصة لطلب المعونة المادية(١١)‏ » وكان يقابل ذلك 
زبارة عدد من الروس للبلاد اإقدسة ٠‏ والاقامة مدة في سوربة لدراسة الطقوس 
الشرقية الارئوذكسية والمقابلة بينها وبين الطقوس « المسكوبية » . وقد قام 
بطريركا القدس وانطاكية ( اليونانيان ) بدور هام في تطور الكنيسة الروسية ني 
لدخل البطرر كيتين دون ان تحاول روسية ممارسة اي نوع من النغوذ والتأثير 
على اعمالهما . وبمكن اعتار معاهدة ( اکارلوتز اCarlovi‏ ۱۹4 ) بدابة تحول 
في سياسة الحكومة الروسية تجاه الشرق الارئوذكسي ٠‏ فقد اصر بطرس الاكسر 
على اضافة القضابا الدىنية الى جدول اعمال مؤتمر الصلح “ ومنح السلطان العثماني 
ضمانات محددة للحجاج الروس المتوجهين الى الاراضي المقدسة(۱۷) . 


وقد أدى تصاعد العداء بين روسية والدولة العثمانية في القرن الثامن ءشر 
الى تردد السلطة الاكليركية البونانية » التي بلغت مركزا متميزا في الاستانة › في 
ابقاء الصلة الوثيقة مع القيصر خشية اثارة استياء السلطان(۱۸) . ومع ذلك 
استمر الحجاج الروس بزدارة الاراضي المفدسة > واستمر الدعم الروسي المادي 
الكتاسن الإرئوذكة ف بطر بر کيتي الفدس وانطاكة ولکن هذا الدعم لم لسسنده 
أو برافقه »> اهتمام بالعقيدة الارثوذكسبة بين المرب المسيحيين ؛ او مواحهة 
النشاطات‌الارسالية الاجنبية؛ أو الاشراف على طرقاستخدام المعونات‌الروسية ءوظلت 
بيد الاكلير كية اليونانية التي ائىتت عدم کفاءتها وفسادها > واستثارها وطممعها 
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وعدم اهتمامها بمصالح المرب الاروذكس ٠‏ كفتح المدارس وبناء الكنائس(۱۸) . 
ولم يمنع هذا الوضع المبعوث الروسي لدى الباب العالي من تقديم الاحتجاج مرارا 
ببب الانتهاكات الكاثو ليكية لحقوف الارثوذاكس ٠‏ وكررت روسية تحذيراتها من 
املصاعب التي بلاأقيها خجاجها في الاراضي القدسة »> لمدم وجود حماية لهم فيها(١١)‏ 


وقد أصبح الساحل السوري حقل صراع بين روسية والدولة العثمانية 
ي سبعينات القرن الثامن مشر . ولم بكن ذلك لاسباب دينية » بل لان شرقي 
المتوسط غدا منطقة مجابهة بحرية خلال مرحلة هامة من الحرب الروسية العثمانيةء 
ففي حزيران ۱۷۷١‏ تقدمت بعض القطع البحرية الروسية » بعد ضرب القوات 
العشمانية في معركة تشسينا » لدعم علي بك المملو كي الذي انفصل عن الدولة العشمانية 
واعل تح رقا الجر الى مط :بطر غلى ميش اين ى الور تا 
ضد السلطان “ وتمكنت من محاصرة ميناء صيدا وطرد الاسطول العثماني منه ٤»‏ م 
تقدمت على طول الساحل وبلغت ميناء بيروت وحطمت السغن العثمانية الراسية 
فيه(.۲) . وعادت القطع البحربة الروسية > من قاعدتها في جزبرة باروس » الى 
ديروت ف اذار ۱۷۷٣۳‏ وذلك لمساعدة الامير بو سف الشهابي احد زعماء حسل 
لبنان المتنفذين › بعد خلافه مع أحمد الجزار ٠‏ الذي كان بتولى حمابة بيروت على 
زاتن مخموعة من الخد الفماني.٠‏ وضرنت السفن الروسية الدننة وضدفت 
أسوارها » وظلت بيروت تحت السيطرة الروسية من تشرين أول ۱۷۷٣‏ حتشى 
شاط ۲۱(۱۷۷۲) . وقد سمحت مماهدة کوتشوك کبنارحه Kucuk Kaynarja‏ 
۲ بانشاء كنيسة ارثوذكسية جديدة في الاستانة > يتولى تمثيلها دبلوماسيا 
امبعوث الروسي لدى الباب العالي > وعلى اساس هذا الشرط المحدد حاولت 
الدبلوماسية الروسية فيما بعد الإدعاء بالحماية الفعلية على الكليسة الارثوذكسية 
بكاملها في الدولة المثمانية(۲٠)‏ . واللاحظ ان الحكومة الروسية لم تتمسك في 
مطالبها الاقليمية » بالساحل السوري »› رغم ان دعم الثورة المحلية فيه ٠‏ واحتلال 
بيروت قد ساهما ألى حد ما في هزبمة الدولة العثمائية » فقد كان هدف كاترين 
موجها نحو الإستانة والمضائق ؛ ولم ببرز الاهتمام با لمشرق العربي الا في القرنالتالي. 


۴ - تزايد الاهتمام الروسي بالمشرق العربي في النصف الاول من القرن 


تضافرت عدة عوامل منذ اوأئل القرن التاسع عشر لازدباد التأثير الروسي 
في الدولة العثمانية وبالتالي لتمهيد الطربق للتغلغل الروسي في سوربة ‏ فلسطين . 
هذه العوامل هي : الثورة اليونانية ضد الحكم المشماني ٠۸٠١ - ۱۸١١‏ ودعمروسية 


س ۵ — 


روسية القيصرية 


للثوار دنححة حمانة المسحبة الارثو ذكسية »> والحرب الروسية التركبة ۱۸۲۸ ع 
1A1‏ ‘° و هي التي انتهت بارغام الدولة العشمانية ف معاهلكه ادرنه على قول اإطلب 
الروسي بحماية المسيحيين الارئوذكس في الولابات العشمانية واقرار الدولة العثمانية 
بفتح المضائق للشعوب الصدمقة 4 وتقدم جيش محمه علي پې سور دة وما أعمشه 
من عفد تحالف دفاعي بين الدولنين في تموز Aff‏ مماهده هنکار اسکله سي 
Hunkar Iskelesşi‏ > التي خولت روسية وضعا متميزا في تقرير سياسة الدولة 
العشمانية الخارحية لانها منحتها الحق نافضلية التدخل ف المضائى )۲٣(‏ * وهو الامر 
سلب روسہة ثمار انتصارها ٠‏ 


وقد شهدت فترة حكم ابراهيم باشا في سورية سے فاسطين تدفقا مالا 
للارساليات الكائوليكية والبروتستنتيه الني تسابقت في محالات النشاط الديني 
والثقافي ( فتح المدارس ٠‏ انشاء المطابع » نشر الكتب وخاصة الكتب المقدسة )(۲۲) . 
وظهرت انجلترة وبروسية على مسرح المشرق العربي لاول مرة لتمثيل المصالح 
البروتستنتية › تماما كما كانت فرنسة تمثل المصالح الكاثوليكيه » وانضمت الولابات 
المتحدة اليهما في لمبة « الاستعمار الانجيلي » وكان الاهتمام الديني احد جوانب 
المعلامح الاوربية التجارية والسياسية في شرقي المتوسط والمتركز على سورية ‏ 
فلسطين(١٠٠)‏ . ونشط الدبلوماسيون الاوربيون في المشرفق المربي لتعزيز نفوذ الدول 
الاوربية » وأاصبحت فلسطين ف تلك الفترة مقرا لعدد كبير من ممثلي الدول 
الكبرى من رجال الدين او الدبلوماسيين۲۷) . وكانت النثيجة الطبيعية هي 
الصراع من اجل السيطرة والنفوذ »› وبدأات حجة حمابة الاماكن المقدسة والحجاج 
اكسر ضمان لتحقيق القوزر . 


اخذت روسية ترقب بحذر اعمال الدبلوماسيين الاوربيين في اشرق العربي 
وسعت' لتعزيز مواقمها لواجهة نفوذ الدول الأوربية في المنطقة فارتأت > اولا “ ضرورة 
تقوبة التمشيل الدبلوماسي في سورية وفلسطين » وكانت الخدمات القنصلية 
الروسية قد بدات منذ عام ۱۸٠١‏ في يافا ( اهم ميناء لاستقبال الحجاج الروس ) 
ثم في حلب ۰ aS Cm GN aa es a Bal‏ 
الاسكندربة ) ۰ وف عام ۹ قلت قنصلية افا ألى یروت وأا سحت بذلك 
القنصلية الروسية الاولى في سورية » وتشمل صلاحياتها فلسطين بكاملها . 
وشغل منصب القنصلية ( بازبلي ) » وهو روسي من عائلة يونانية في الاستانة 
وعلى معرفة واسمة بالاوضاع المحلية »> وعين وكيل قنصل له في القدس(۷)). 


)ا 


د . خيرية قاسمية 


سعت الدبلوماسية الروسية ؛ ثانيا » الى تعزيز توجهاتها من خلال الدین(۲۸)» 
واعتمد المخططون والمنفذون لسياسة روسية الخارجية في المشرق العربي علسى 
الشعور الديني التقليدي لدى الشعب الروسي ٠‏ الذي كان بمجد رسالة روسية 
المسيحبة في العالم المسيحي بوجه عام . ولم يكن صدفة ازدباد عدد الحجاج الروس 
الى الإراضي المقدسة منذ ثلاثينات القرن الماضي › كذلك ازدباد الهبات الالية 
والتزيينات المرسلة الى الكنائس الارثوذكسية في الشرق . وكانت تلك الكنائس فد 
عانت خسارة فالقه يې دخلها بعد الثوره اليونانيه ٠ء‏ ووجدت‌الدولةالارلوذكسية الكبرى 
قي هذا الو ضع فرصة لاظهار كرمها وزبادة دعمها المادي(۲۹) . 


وخلال بروز مسألة التدخل الاوروبي بكل دوافعها الخفية في سورية عام 1۸۴۸ 
وزرادة النشاط الكاثوليكي والبروتستنتي في المنطقة » وجدت الحكومة الروسية 
الارثوذكسية ٠‏ واثر تراجع مركز روسية الدبلوماسي ؛ وجدت الحكومة الروسية 
والمجمع المقدس الروسي 4٥0٠/؟‏ ضرورة تبني سياسة مشابهة لسياسة منافسيهم 
الغربیین (۳۰) ۰ وی عام ۱۸۳۸ قدم فلسطین ١‏ موراف ف 11۲8۷16۷ ) احد اعضاء 
ا مجلس الاستشاريى في المجمع المقدس »› وكان يعمل من موقعه على الدعوة الى 
الإهتمام بالاراضي القدسة وشؤون الحجاج الروس . واقترح ( مورافييف ) في 
كتاب مفصل قدمه الى القيصر » ان بمارس القيصر حمابة خاصة على الاماكن 
الفدسة الاز و ذكنية ( ولك ليس كل السكان الإرتو دكن ) وان تنا ارسالة 
فې الفدس تکون مركز نشساط دني ودبلوماسي تدعمها ماديا معونات روسية . 
ولم تقم وزارة الخارجية الروسية بائشاء الارسالية » الا انها ندخلت لدى السلطات 
العثمانية لوضع حد للنزاع حول الاماكن المقدسة وحمابة الحجاج » واصدرت 
تعليماتها الى ( بازيلي ) ٬القنصل‏ العام في بيروت > والخبير بالقضابا المحلية »› 
بتوطد صلاته مع السلاطات الكنسية يي سوربة وفلسطين - والاهتمام بمصالح 
الكلمسة الشرفية + وأوكلت اليه مهمة أعادة تجديد دران بونانیین ( سان کاتر ن 
في سيناء وسان تيودور في القدس ) > لاستخدامهما كداري ضيافة للحجاج الروس 
تحت رعابة الاكلير كية اليونانية(١۴)‏ . 


واثارت نشاطات القنصل الروسي العام مخاوقف الفنصل البر دطاني في القدس 
وشغلت حيزا كيرا من مراسلاته ٠‏ ومن مراسلات السفير البرنطاني ٠‏ ي الاستانة 
ولخصت هذه المراسلات هدف روسية بانه اخضاع الكنائس الشرقية ووضع 
المسيجيين الشر قيين تحت حماتتها » ومناهضة عمل الارساليات الاجنية ٠‏ هذا مع أن 
الكنبة الروسية لم يكن باستطاعتها ممارسة اي نغوذ على الااكلير كية اليونانية . 


¬ ۷ 
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ويمكن القول انه في مطلع الاربعينات اخذت العناصر القوبة في دوائرالخارجية› 
او المجمع المقدس في روسية › تبدى اهتماما بالاراضي المقدسة > ولم تعد افواج 
والحنود والبحارة ورحال الدين والادياء (۳) + واصبحت الدوائر الحكوميةوالكلسية 
اكثر استجابة لتوصيات ومقترحاث الحجاج التنورين وغيرهم “الدين رغبوا باحياء 
العقيدة الارثوذكسية في الاراضي المقدسة وبالاشراف الروسي على انفاق الاموال 
ألروسية › لوضع حد لفساد الاكلير كية اليونانئية وعدم كفاءتها في هذا المجال > 
کما طالىوا بالو قوف ې وجه مساعي الدول الاخرى لكسب التفوق ٠‏ مع ذلك لسم 
تكن هنالكه سياسة ثابتة » ولم تكن وزارة الخارجية سوى قناة لايصال الهبات 
المادسة إلى فل طیسن ۰ 


ولم بفتصر الاهتمام الروسي على الاراضي المقدسة ۽ بل أاصیح هناك اهتمام 
بالعرب وحضار تهم نشکل عام »> ونشطت حر که ال ستشراف )۳٤(‏ ف الاو ساط 
العلمية » وعمل الرحالة العلماء الدىن زاروا الشرف n‏ علاقة رو سيةبالنطقة 
العربية وزبادة التعرف عليها » ومن هؤلاء ( كافالفسكي ) مهندس المناجم الذي 
وضع کتارا عن مصر والسوداأن ء وکان محمد علي قد استدعاه على رأاس بدعمشة 
استكشاف الى شرفي السودان فعثر على مناحم الذهب وكشف عن بعض منابسع 
النيل(١۴)‏ . 


وبعد ابرام معاهدة لندن ٠ ۱۸٤1.‏ وانفتاح باب واسع لنفوذ الدول الكبرى 
ونشاطات ارسالياتها في سوربة وفاسطين(٦۴۳)‏ › وقع حادثان لفتا انظار الحكومة 
الروسية الى ضرورة مواجهة نشاط البروتستنتية والكاثوليكية من اجل تعزيز 
٠ )۴۷(۸٤‏ بمبادرة بروسية وانجليزىة ء وألثي عززت النشاط البروتسئنتي في 
اشرق كله ودعمت النفوذين الانحليزي والبروسي > والثاني > هو اصدار البابا 
بيوس التاسع اذنا باعادة انشاء البطريركية اللاتينية في القدس 1۸٤۷‏ في محاولة 
من الكنيسة الكاثو ليكية لاسترحاع مكانتها في الاراضي المقدسة۴۸) , 


وقد اصبح ( نسلرود ) » وزير الخارجية الروسي ٠‏ اكثر اقتناعا بضرورة 
استخدام الكنيسة الارئوذكسية لاغراض سياسية بحثه(١۴)‏ » واكان قد تقدم منذ 
١‏ بمذدكرة الى الجمع القدس وضع فيها اسس سياسة ارثوذكسية اكثر فعالية 
اكد فيها على اهمية انتقال بطربرك القدس اليوناني من الاستانة الى القدس للعنابة 
برعاباه(.]) » وبين الحاجة الى وجود ارسالية روسية في الاراضي المقدسة »› 


- A 
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تتبع رحال الد بن اليونان و ساعد هم رحال الدىن الروس 8 ومهام الارسالية 6 بنظر ه 
تتيح لها التدخل في قضايا الكليسة « اليونانية » نظرا لطبيمتها الدينية › والاشراف 
على المعونات التي تأتي من روسية . 


قررت وزارة الخارجية » قبل تنفيذ توصيات ( نسلرود ) ٠‏ القيام بتفحص 
شؤون الشرق « المسيحي » عن قرب » ولم بعهد بالمهمة الى دبلوماسي بل الى احد 
رجال الدين المثقفين العارفين بالمنطقة > ووقع الاختيار على ارشمندربت هو 
( بورفیري او سبنسکي ا)ەہ‌امولا ١‏ (()) > وکان مسؤولا امام وزارة 
الخارجية وهي التي صاغت له مهمته “٠‏ وتتلخص في التعرف على اوضاع الكليسة 
الارثوذكسية ف الشرف و كسب ود الو اطنين الارثوذ کس والتحفق من حاحات 
الطائغة الارثوذكسية(۲]) . وكانت اهم النتائج التي توصل اليها ( اوسبنسكي ) في 
مع الاغلبية المحلية من رجال الدين والعامة الارثوذكس(۴)) . 


وقد اثار ر اوسبنسکي ) في جولته شکوك رجال الدین اليونان لانه تدخل في 
عملية انتخاب بطربرك القدس الجديد › وكان العرف بخول بطريرك القدس القيم 
٠‏ في الاستانة تحت حمابة البطربرك المسكوني حق تعيين خلف له › الا أنه تقرر عندئذ 
بتأثير النفوذ الروسي ان بجري الانتخاب في القدس من قبل « اخوة القبر المقدس » 
ومع ان البطر برك الجدید ( اکیرلس ) کان بونانيا » ولم بعقب انتخابه اي تفوق روسي 
الا ان عام ۱۸٤)‏ كان بمثل بدابة النزاع بين العرب واليونان من اجل الحصول على 
مشاركة اوسع في وون ار وو ج و 
النزاع الذي سیز داد حد* ووو ضوحا مح نمو الشعور القومي وازدباد التاعدك 
عن الطبقة الدينية اليونانية(]]) » وسيصبح قضية عامة تصدق على ممظم الشرق 
العربي وليس فلسطين وحدها ٠‏ 


وقدم ( اوسبنسكي ) في المذكرة التي رفعها الى السفير الروسي في الاستانة > 
مقترحات عملية من اجل التدخل الروسي الفعال في كنيسة القدس الارثوذكسية 
مدرسة روسية لتعليم ابناء البلاد › ولتعليم رجال الدين الروس اللغة العربية لترجمة 
ااروسية وتوزیعها ا اإواطنين a‏ في سورية و فاسطين ومصر › 
لذ كرة ( اوسننسک ) 8 هده الا هي واه الارسالية الروسية التي 


)ا — دراسات تاريخية م - € 


وبمعلی آخر فان هذه e‏ 2 و کانها a‏ ا و ره سه 
وکان على روسية ان تقدم على مباراة الدول الاوربية(۷)) مر کز ها ف الشرق . : 


وقد اخذت وزارة الخارحية الروسية ماكر ة ( اوسېنسكي ) . بين اعبار 
ضوع التفار بر الدبلوماسية التي ااکدت من حهة - ففدان الاکیر کت ال وانية 

ثيرها على الواطنين العرب لجهلها وعدم اهتمامها ٠‏ وكشفت + من حههة اخرى ١‏ س 
اند الارساليات الاحنبية ؛ الىروتستنتية والكاثوليكية على السواء » كل 
اسالیب الاغراء لتحو نل الو اطنين الار نو ذ کس عن المفدة الارثو ذكکسية(۸)) وهو 
الامر الذي انار مرارا احتجاج وکلاءِ روسة الدبلوماسیین(۹]) ٤‏ کما دفع بطر بر كية 
انلاكية الى ارسال وفد الى روسية لطلب الدعم المادي والمعنوي من احل مواحهة 
اخطار الارساليات الكا* ثولكية والىروتىستنتية(.0) وهكذا اصح مستقبل تاسیس 
ار سال د نيه برل الديلو ماسية الرو سية ولم يکن 1 تسلر ود ) ار سالا ۰ بل كانت 
أعهدافه الاإوسع سياسبة » أي تعزدز النفوذ الروسي و كسب تعاعلف الارثود کس 
المواطنين ومنافسة أو احباط الخطط الفرنسية والبربطانية ؛ وف عام ۱۸٤۷‏ اتخذت 
وزارة الخارجية الروسية قرارها بابقاد ارسالية دينية الى الاراضي المقدسة > 
رسمت سياسة روسية الجديدة تجاه « الثرق الارثوذكسي » . 


وقد عهدت السلطات الحكومية الروسية الى ( اوسبنسكي ) › نظرا لتجربثه 
ومعر فته الوأاسعتين ¢ مهم رئاسة الارسالية الدية التي وصلت القدس ف ۸ 
شباط ۱۸٤۸‏ واعتبر اوسبنسکي نفسه LS‏ دبلوماسيا للامبراطوردة الروسية » 
ووضع في خططه العملية “ التي لى : تتحقق حميعا » الأاساس لسسياسة المستفقل(١ه)‏ 
وتجاوز القيود التي فرضتها وزارة الخارجية > وقنقل بين الاديرة المجاورة واجرى 
بحو ثا في الكتبات ٠‏ وعمل في الوئانق واإخطوطات وأودع بعضهافي سان بطرسبرغ . 
وباموال روسية اشترت بطربركية القدس عدة مواقع في الفدس وما جاورها ( كثير 
من هذه اأواقع اختارها اوسبلسكي لعلافتها بالكتاب المقدس ) > وقد تم الشراء 
باس م رعاا عشمانیین )٥۲(‏ . واستطاعت الارسالية الرو سية 4 رغم فصر فترهةنشاطها 
۱۸٠١٤١ - ۱۸٤۸ (‏ ) > من وضع سابقة للنشاطات الروسية المقبلة الاكثر فعالية 
بعد حرب القرم وخاصة في مجال العمل الثغاي الروسي ې فلسطين وف الشرف 
الارثوذكسي الذي ازدهر في نهاية القرن(١٥٠)‏ . ولكنها فشلت ف الهمة التي حددتها 
وزارة الخارحية باعلاء هيبة كنيسة القدس واصلاح احوال رحال الدين الذين يتو لون 
الاشرأف على المسيحيين الارثو ذ کس ف الشرف 4 وتعزاز مكانة الكليسمة الروسية 
والحكومة الروسية في نظر المسيحيين الشرقيين . كذلك لم يتوصل ( اوسبنسكي ) 
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الى حل مسالة الاشراف على رعابة الحجاج الروس وانفاق الهبات الروسية التي 
ظلت بيد الاكلير كية اليونانية رغم الشكاوي المتكررة]٥)‏ . وقد استطاع اوسبنسكي 
منذ زبارته الاسطلاعية قبل اربعم ساوات ء كشف خفابا البطريركية في القدس . 
وخاصة ظاهرة تفلب المنصر اليوناني على طبقة رجال الدين وعلى اخوة القبرالمقدس 
مع ان غالبية سكان الابرشيات هم من العرب الارئوذكس (٥ه) ٠.‏ وشمر رأوسبنسكي) 
نتعاطف خاص نحو هم > وساءه اهمال تعلمهم وعمل حهو دا خاصة بالتعاون مسح 
بطر برك القدس كيرلس الثاني ٠‏ لاصلاح مدرسة البطرير كية وانشاء معهد لاهو تي 
لتدرنب رحال الد ء وتأسيس دار طباعةه صغيرة اخرحت بعض الكتب الدينية 
بالعربية لتوزيعها على الكنائس والمدارس . وقدم المعونة الادية لرجال الدين المرب 
من أموال الارسالية » وعين بعضهم في مناصب دنية في المناطق النائية(١٥)‏ . 
وساعد ( اوسبنسكي ) بذلك على تغذية الشعور العربي المتميز لدى الارثوذكس 
المرب ٠‏ والذى بلغ في النهابة مر حلة التساءد النهاني عن الأكد ر كية اليونانية . وربما 
كان هذا اعظم ما حققنه الارسالية الروسية الاولى في القدس . 


٤‏ م روسية القبصرية تعيد اللظر في سياستها في الشرق الارثوذكسي بعد هزبمة 
القسرم ٠‏ 


ادى ننافس الدول الكرى » واختلاف مواقفهم من الدولة العثمانية الى تفجر 
حرب القرم ٠ ۱۸١١ ۱۸١۳‏ ولم يكن النزاع بين رجال الدين الارثوذكس 
والكائوليك حول الاماكن المقدسة في فلسطين ؛ سوى المبرر العلتي لكشف هذا 
التنافس ١ء‏ وهو الامر الذى زاد مرارة المواجهة السياسية بين الدولتين الحاميتين 
لكل من الكنيسة الارثوذكسية والكليسة الكاثوليكية . وربما كان التزعم الروسي 
لقضية الكنيسة الارثوذكسية هو الذي دفع دولني الغرب الاوربي » فرنسة وانجلترة 
الو قوف مم الدولة العشمانية . ووفقا لعاهدة باريس ٠۸٠١١‏ اغلق الطربق في وجه 
روسية الى الاستانة عبر اوروبة » كما حرمت من دعواها كحاميه للمسيحيين في 
الدولد العشمانية )٥۷(‏ . 


وفك اساءعت الهز نمة العسكر دة الى هة روسة کقو ٥‏ حرسة > والى دورها 
ف العلاقات الدولية ءكما وجهت ضربة قوبة لكانتها في « الشرفق الارثوذكسي » ٠‏ 
وطرحت عدة اقتراحات لاستعادة مركز روسية المتفوق في الدولة المثمانية › 
منها تأسيس جمعية فلسطينية > واكاديمية شرقية في اوديسا لتدربب الطلاب للعمل 
ف الشرف » وارساليات قي أثينا والاستانة ومصر . ولاقى اقتراح تجديد ارسالية 


E 


القدس تأيدا کیرا بعد ان و ضعت حرب القرم نهانة لارسالية او سېنسکي واوصی 
« المجمع المقدس » تميين الاسقف سيربل نوموف 0۷صيةل۸ ليذه المهمة > وهو اول 
مبعوت روسي الفرق رق العربي الارثو ذ كسمي وحدد وزير الخارحية غورتشاکو ف 
Gorchak0v‏ 4 تقربره الى القيصر )٥۸(‏ ؛ مهمة الارسالية بأنه ترسيخ النفوذ 
الروسي في الشرق من خلال الكنيسة » حتى لاتتراجع مكانة روسية بنظر الارثوذكس 
من رجال الدين اليونان الى العرب الارثوذكس لتعلي هيبتها في نظرهم ولتمنع 
تحولهم عن العفيدة الارثو ذكسية »> وكان غورتشاكو ف أكثر تصميما م ن سلفه لتأكيد 
البائسين » لاستمالتهم > ومنحهم فرصة تلقي العلم في روسية ٠‏ وعهد اليه بتوسيع 
نفو ذه الى بطر بر کتي الاسكندرىة وانطاكية ¢ و كارف جحد نك المدارس £ الثانية ¢ 
والهبات وانشاء مطبمة عربية للشر الكتب العربية ›» هذا بالاضافة الى رعاية 
شؤون الحجاج الروس ٠‏ واقامة شعائر دينية مهيبة في الاماكن المقدسة (.1) وقي 


وكان في روسية من بعتقد بأن اعادة مكانة روسية في الشرق الارثوذكسي 
وتعزدزها أمر لانمكن تحقیغه وسال الارسالية المتواأضعة » ذلك أن هزنمة القرم 
لم تحط فقط الاهداف الروسية ء بل هددت نشاط روسية في البحر الاسود › 
ولتعوبيض هذه الخسارة عمل الدوق الاكبر كونستانتين على توسيع البحربة الروسية 
ااتجارية بانشاء « الشركة الروسية للملاحة البخارية والتجارة » . ١واووںR‏ 
Company of steam navigation and trade‏ التي تتمتع برعابة امبراطوربة وتدعمها 
الحكومة ماديا » واشتت ا لعر ض سياسي اکثر من الربح التجاري 6 ووضمت خطة 
لافتتاح خط ملاحي بين اود سسا والمواني السوربة هدفه الر ئيسي تقل الحجاجر١١)‏ 
وقبل ان تصل الارسالية الروسبة الدينية الثانية الى فلسطين بعث الدوق 
کونستانتین في عام ۱۸۵۷ بوريس منصوروف 18۸81۲0۷[ 80۲8 كممثل الشركة 
لتقصي الاوضاع في الشرق ودراسة امكانيات العمل . وطبع منصوروف تقربره 
ف كتاب عنوانه « الحجاج الارأوذكس الى فلسطين » »> اصبح دليلا للاراضي المقدسة 
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وأكد تقربر منصوروف تقاربر القناصل الدبلوماسيين ونتائج اوسبسنكي › حول 
الحاجة الى عمل روسي اكثر فعالية » بعد ان اصحبت سورية _ فلسطين ارض 
صراع للمطامح الاوربية » غابت عنها روسية تماما ء حيث تعمل البعثات الدبلوماسية 
الغربية على تقديم المساعدة المادية والحمابة السياسية لمسيحي الشرق مما يدفع 
الارنوذكس الى التحول للكائوليكية والبروتستانتية من أجل الحصول علىالمساعدات 
المادية والتعليم والحماية »> وبلحظ التقرير أن فلسطين تزخر بالاديرة والمستشفيات 
وامدارس ودور الضبافة والارساليات الكاثو ليكية في حين تفتقر روسية الى مشبلاتها ٤»‏ 
وبری ان تعمل روسيه في المحالات التي تجني منها الدول الکبری كثيرا من الفواند 
وهي مجالات بتجلى فيها السلطة والمال والورع الديني ٠.‏ وعرضت ثركة اللاحة 
تولي مهمة تقديم عدد من المتطوعين لترسيخ نفوذ روسية في الشرق بأسلوب غير 
سياسي وبدعم خفي من الحكومة لان التدخل الروسي الباشر ي الشرف يبدو ٠‏ 
في نظر الشركة »> متعذرا في الوقت الراهن . 


بفضاا الشرف ان العمل الروسي لایزال دون الستوى ا )طلو ب 6 وان على روسبه 
أن تعمل على تحسين صو رتها وأعاده ئا كيك وحودها ي المشرف الارثو ذ کسي دون 
العون المادي لرجال الدين العرب . 


رعكد آن از داد الدول الأوربية عای تراجع النفوؤ الروسي 6 وخلال 
| حداث 1۸71۰ ف لبنانر ست ف ميناء یروت عله سفن روسيۀه وحرت مراسیم 
دينية على ظهر احدى السفن حضرها القنصل الروسي العام في بيروت » كما تلقت 
بطربر كية انطاكية عقب احداث ۱۸١٦.‏ في دمشق تعوبضات مالية من السلطات 
ااعشمانية ساهم فيها بعض الافراد الرو س يمن فيهم القيصر ة(1۳) > كذلك شارکت 
الاوضاع في لبنان . وقد اقترح المبعوث الروسي في اللجنة تعيين قالمقام ارثوذكسي 
الاضافة الى القائمقامين الماروني والدرزي و مع انه لم بو حذ بالاقتراح الروسي ٬‏ 
انه جين اقر he‏ جبل لبنان المستقل اخذ سض المفترحات a‏ 


ولم يمد القناصل ووكلاء القناصل الروسمند مطلع الستيناتيمثلونوحدهم المصالح 
الرو سبة ف سوربة و فلسطين ¢ بل اصح بمثلها ابضا أرسالىة دىنية رسمبة 
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« ولحنة فلسطين » شبه الرسمية التي اسستها شركة كونستانتين . وقام 
منصوروف بوصفه مديرا اداربا ليذه اللجنة بوضع خطة لعملها المستقباي تقضى 
بانشاء مراکز ف القدس واماكن اخرى من الاراضي المقدسة »> ترتدي طابع العمل 
الخيري او مهمة رعاية الحجاج ولكنها تعمل في الوقت نفسه كمؤسسلت تجارية . 
او قنصلية » ونظمت حملة لجمع الهبات التطوعيةفي روسية قوبلت بنجاح مشجع(٥٠)‏ 
وقد زار الدوق كونستانتين الاراضي المقدسة في عام ٠ 1۸١۲‏ واعقب ذلك تعيين 
وكيل قنصلي للحنة فلسطين في القدس ؛ ومن خلاله ازدادت السيطرة الروسية على 
رعابة الحجاج كما تم شر آء قطعة اررض باسم رعابا عشمابیین 6 خارج أاسواأر 
الفدس باتجاه مدينة یانا خصصت لاقامه مجحمع روسي مساحته ۲۰ هکتارا ١‏ احنوى 
املجمع فيما بعد عددا من المنشات الروسية : كاتدرائية ومقرا للارسالية واخر 
للقنصلية بالاضافة الى مستشفى وداري ضبافة للحجاج > وحالات و صهھار بج 
لجمع المياه ) )١(‏ 


وكان نوموف ١‏ الاسفقف الروسي ء فد تابع خلال اقامته في الفدس عمل 
الارسالية الديلية الاولى ؛ التعليمية والخيرية » فانشأ مستشفى ومنح المدارس 
الخاصة الموجودة في بطري ر كيني القدس وانطاكية بعض المعونة »> ولكنه احجم عن 
فتح مدارس جدیده » مع انه اشترى أرضا قرب بيروت بهدف انشاء مدرسة 
عربية ‏ روسية » وارسل الهبات للاديرة والكنائس ؛ وتوصل الى اتفاق مع 
فرنسة لإصلاح قبة كنيسىة القيامة ٠‏ وكان ذلك خطوة هامة نحو تهدلة انقسامان 
حرب القرم )٦۷(‏ . وقد آدى هذا اللشاط الى تزايد شكوك الإكليربكية اليونانية 
بعد آن اخذت اموال الكنانس الروسية تتجه الى ارسالية القدس ( الروسية ) 
بدلا مسن بطريركية القدس ١‏ اليونانية ) . 


و یك ظل نشاط الارسالية الدينية محدودا لعد م وحود سیق تدا وبين 
لجنة فلسطین ۰ الى ان عین ارشمندرت انتونین کابوشتين Antonin (aPUuStİn‏ 
الحاقها عمليا بلجنة فلسطين التي اصبحت احدى دوائر وزارة الخارجية برئاسة 
منصوروف(1۸) ؛ ورغم استمرار التنافس بين ال سستين الروسيتين واستمرار 
الخلاف بينهما وبين البطربركية » وهي تعقيدات اعاقت الجهد التعاوني لدعم واحياء 
المقيدة الارئوذكسية » رغم ذلك فقد شهدت السنوات العشر التي سبقت تفجر 
الحرب الروسية التركية 1۸۷۷ نشاطا روسيا ملحوظا في فلسطين › واعتبر 
کاو شتين نفسه ممثل روسية الحقيقي لانه کان بتلقى دعما مباشرا من ابجناتيف 
Ignativ‏ المبعوث الروسي في الاستانة ٠ )١0(‏ بدا كابوشتين خطة واسعة 
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لشراء الاراضي في فلسطين من اجل عمليات البناء مستعينا ببعضس الزعايا العثمانيين 
لتسجيل هذه الاراضي وخلال اقامته في القدس استكملت المشنربات خارج اسوار 
الفد س لاقایة المجمع الروسي 6 نالاضافة الى EY‏ اررض ٤‏ عين کارم لاڈ اء 
المسنوطدة الروسية ٠‏ واخرى في بيت حالا لانشاء مدرسة داخلبة البنات الارثوذكس 
۱ وهي اول مدرسة روسية ف سوربة ) كما ردا آنشاء دار ضسبافه للحجاجعلى 
قطعة ارض قرب الخليل ؛ وتم الحصول على ممتلكات اخرى في بافا والرمله 
وحيفا والناصرة لائشاء دور ضيافة للحجاج١‏ .۷ » هدا دلاضافه الى أقامة کنانس 
EE FT N SDE‏ ورج الحرس على جبل الزبتون افا 8 E‏ 
ازدباد التباعد ى لاط دالاکلير كية ا يونائية : وماعد اراي العربي 
وضع رجال الدين من العرب و تھ E‏ 
اليونانية ء مع التر كيز على مبادىء الكنيسة الارثوذكبة هي الو ضوع الرئيسي 

للتعليسم & 


ه - ١‏ جمعية فلسطين الامبراطورية ) : <لة جدبدة العمل الروسي في الشرق: 


لم يكن الاهتمام الروسي المتزاند بالشرق الارلوذكسي بوجه عام وبفلسطين 
بوجه خاص بوازي النشاطات الكائو ليكية والبروتستننية a ٠‏ يرض ولاة الامر 
انفسهم في رو سية بنتائج الاءمال التي انجزت » وعزى الغشل الى معارضة اللطات 
العثمانية والاكلبر نكبة البونانية ۲ من په - وال عدم اتغفاف الرآي بين الروس 
انفهم ٠‏ وتعدد الاجهزة الروسية وعدم التنسيق بينها . ولاحظ ان الاهتمام 
الروسي نالکری العردي الارثو ذكکسي لم نتر ٤‏ روسبة ذلك الاهتمام الذي کان 
شيره المالم السلافي ٤‏ وحتی الإأهتمام داتعرب الارثو ذ کس کان الى حد ما حزءا من 
فکر ة الحامعة السلافة التي تحت عن تحرار جمیع اللاف الارثوذ کس مسن 
السيطرة الاجنبية سواء التركية المثمانية او الكنيسة اليونانية(۷۲) . الا ان مسن 
ذف ال القت حن دة ك رة اة ن مرد وف عة دا 
لدعم الارثوذكسية في المشرق تلخص بانشاء جمعية خاصة تشيد المدارس 
والمستشفيات والكنالس وتربط نفسها بقضية المرب الارلوذكس . 


و البرو: و تستنتي “ قاسيل' خیتر و Vii Khitrovo‏ الذي ادرك غابات الحكومة 
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الروسية ٠‏ ولكنه لم. بكتف.بمظاهرها الضيلة » وعليه فقد كانت السياسة الوطلية 
الروسية في نظر خيتروفو متعلقة بالسياسة الدينية وتابعة لها ()۷) . قامخيتروفو 
بزبارات متمعددة للاراضي امقدسة › قي وقت كانت روسية قد فقدت بعد مؤتمر 
برلین ۱۸۷۸ مجال نغوذها في البلقان ومكانتها بين الشعوب السلافية “ ونشر 
دراساته التفصيلية عام ۱۸۸٠‏ في كتاب « الارثوذكسية في الاراضي المقدسة » اعطى 
فبه صورة عن او ضاع السكان العرب الارثوذ کس وعلاقتهم برحجال الدین اليو نائيين 
كما اعاد تقييم العمل الروسي ومقارنته بعمل الارساليات الكاثو ليكية والبر وتستنتية» 
ودعا الى تحديد مصالح روسية في فلسطين ٠‏ والى زباده مكانتها ونشر نفوذها بين 
السسكان المحليين )۷١(‏ ولم بختلف تشخيص خيتروفو عن وصف اوسبنسكي أو 
منصوروف الا انه اقترح انشاء جهاز روسي جدید على شاکلة صندوق استکشاف 
فلسطين (۷۷) لدراسة الاراضي المقدسة › ونشر المعلومات عنها في روسية بالاضافة 
الى رعابة شؤون الحجاج الروس في فلسطين وكل ما يتعلق بالوجود الروسي فيها . 
ووجد خيتروفو في الدوق الاكبر سرجي 50۲86 (عم القيصر ) › راعيا وحليفا . 
وكان الاخير قد ذهب الى الاراضي القدسة حاجافي عام 1۸۸۱ ٠‏ 


وصدرت مواففة وزارة الخارحية على انشاء حمعية فلسطين الارثوذكسية 
الامبراطورية يي انار ۱۸۸۲ (۷۸) برئاسة الدوف سر جي » ومفرها سان بطرسبرغ ٤‏ 
باعتہارها مو سسة ذات طابع علمي احساني محض تتمتع برعابة امبراطوردة ولكنها 
غير مسىۇولة امام وزارة الخارحية أو املحمع ادس وفشحت عضو بة الحمعية 
لحمع المهتمين بالاماكن المقدسة على ان بكون اعضاء الشرف فيها من العائلة 
الامبراطوربة > وانشىء للجممية فروع في مدن الامبراطورية الروسية ( بلغ عددها 
عام ۲ لاللاثه واآرنعین ف جمیع أنحاء روسية تصسم ۰ عضو ) ء واعتمہدت 
الجمعية في مواردها المالية على التبرعات والهبات وعلى مساعدة المجمع المقدس . 
وتولى خيتروفو سكرتيربة الجمعية حتى وفاته ۱١۹.۳‏ > وبآمر من القيصر نقلت 
الى اؤسسة الجديدة كل مهام وممتلكات « لجنة فلسطين » ء ومنذ عام ۱۸۹٥١‏ 
امتدت اعمال الحمعية الى ساثر انحاء سوربة مع احتفاظها باسمها الاصلي . وطبقا 
لنظام الحمعية حددت اغراضها في جمع المعلومات المتعلقة بالاماكن المقدسة ف 
الشرق ودراستها ونشرها في روسية ورعابةالحجاج» وانشاء المدارس والمستشفيات 
ودور الضيافة ومنح المساعدات المادية للسكان المحليين وللكنائس ولرجال الدين » 
ونصت الادة التاسعة من النظام على أن الجممية سوف تنسق نشاطاتها و فقتو حیهات 
الارسالية والقنصلية الروسيثين ف القدس . 


٠‏ ولم تكن هذه الاهداف جديدة سوى في تركيزها على الدراسة العلمية للاراضي 
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واستطاعت الجممعية الروسية مجاراة عمل « صندوق استكشاف فلسطين » باجر. 
الحفربات الاثر دة »> وحالت بعثاتها العلمية ف حمیح أنحاء سوردة وفاسطین للکشة 
عن الاثار المسيحية والبيزنطية » كما اجرت دراسات عدبدة للابنية الاثربة وللمواق 
القديمة وللمخطوطات › ونشرت خلاصة اعمالها في مجموعة بلفت ثلاث 
وستينن محلدا من المجلداث العلمية الجادة باسم محموعة فلسطین الارثوذ کسی 
)۷٩۹( Pادvosاavng Palestinski Sbornik‏ “ وهي تشمل مصادر اولية عر 
الاراضي المفدسة ومعالها الدينية خلال فترة الحكم البيزنطي وألعهد الاسلامي ٤‏ کھ 
تشمل مذاكرات الحجاج الروس واليونان والرحالة الذين زاروا المنطقة . مع مغالات 
حول النشاط الروسي المبكر في المنطقَة » وتعد امحموعة من اکثر المصادر دقة قفي 
تحليل جوانب النشاط الروسي ف الاراضي القدسة . وبدات الجمعية منذ ۱۸۸١‏ 
باصدار دورية لتغطية جميع نشاطاتها بما فيها التقارير المسنوية عن ميزانيةالجمعي' 
والإحصاءات الكاملة لاعداد الحجاج ومرضى المستشفيات والطلاب والمدارس 
وەفالات عن المشاكل التي کائنت تواحجهها الحمعية ¢ وحمعت اعدادالدور دة مجموع 
أاخرى بمنواڻ :+ 3oo0bschchenia Imperatoskogo Provoslavnogo Pakistnkog0o‏ 
واتشكل المجموعتان المصدر الرئيسي لجميع اوجه نشاط روسية القيصربة في سورد 
ولىنان(۸۰) و فد قم تحت أشراف الحمعية أصدار تفاربر واخبار مطة ومر فقة 
بالصور والابضاحات لنشرها على مستوى شصي › بالاضافة الى كتب « مرشدة » 
للحجاج مع صور وشروح . وكان هدف المطبوعات الشعبية نشر العلومات الموثقة 
عن الاراضي القدسة وحث الاتقياء على التبرع . ولا شك ان عمل الجمعية العلمي كاز 


وقد ابدث الحمعية اهتماما بشؤون الحجاج ورعايتهم واستضافتهم »؛ وكان 
عددهم السسنوي فد بلغ ۰ زار عام ٠‏ + ويي نهابة القرن قارب العدد ٦...‏ ء 
ويعود سبب الزبادة الى جهود الجممية لدى شركات النقل الحديدية والبخارية 
لتخفيف اجور النقل(١۸)‏ . وكان وكلاء الجمعية الروس بتولون رعابة شؤون 
الحجاج المادية مند وصولهم الى بافا > وخلال اقامتهم في فلسطين » في حين كانت 
الارسالية الدبنية تتولى رعابتهم الروحية . وشمات الرعابة اقامة دور الضيافة › 
وتأمين الخدمات الطبية ٠‏ ولهذا الغرض اقيم مستشفى في القدس › ومستوصفات 
في المدن الاخرى التي نوجد فيها دور ضيافة للحجاج » وشملت الخدمات الطبية 


الجانية الطلاب في المدارس الروسية والواطئين الارثوذكس(؟۸) . 
وجاءت نشاطات الجمعية من اجل « دعم العقيدة الإرثوذكسية » مكملة 


| E 


spasmanFrspisuaarae vrearadasuiwmanas siban «a waranageNpNigAins raraGAaA  zBSRQAAbDuA deuya eaBnaner siediu 4 » ansabna ewqHoatan manauncay PfSpPPHIGDA uqpge 4 E FHA F ¢ garoqp 4 If روسيۀ القيصر ية‎ 


لعمل الارسالية الثانية وكانت تشمل بناء عدد من الكنائس وتحديد غيرها ( اكنيسة 
الحثمانية على منحدرات جبل الزبتون ) وهي عملية بداها نوموف وازدهرت خلال 
اقامة كابوشتين وكلاهما كان بتلقى هبات خاصة لشراء الاراضي وانشاء الكنائس 
والاديرة والمدارس(۸۳) . وبارك البطاركة « اليونان » ما قامت به « الجمعية » 
لاظهار اهتمامهم بمكانة وهيبة الكنيسة الارثوذكسية . 


الا أن مساندة « الجمعية » لمحاولات رجال الدين العرب من احل التحرر من 
سطرة الاكلبركية اليونانية »> لاقى مقاومة اعثف > ذلك ان شكوك الاخيرة كانت في 
ازدباد منذ عهد الارسالية الاولى تخوفا من دوافع روسية السياسية »¢ واستياء 
من الدعم الروسې العنوي والمادي للحركة الاروذكية في مقاومتها للسيطرة 
اليونانية وفي سعيها لاستمادة الكنيسة الارثوذكسية صبغتها الوطنية(٤۸)‏ » وزاد 
فاخا لار عة الوابة فاق دعا التاق مى رغابة الخوا:الروش 
ورفض الروس ارسال الاموال الى المدارس والكنائس من خلال البطريركية ٤‏ رغم 
أن الارن هة فلت يد هان هافن ر وة ناذه اخرى ٠‏ 


وقي الواقع لم بكن هدف روسية انشاء كليسة روسية قي سورية وفلسطين 
خارج الكنيسة المحلية “ او الاستيلاء على البطربركية قي القدس وانطاكية > بل كان 
اليونانية » واستبدالها بعناصر وطنية » وهي حركة كانت دليلا واضحا علىشعور 
قو می متنام . ولم تعد تکتفي بتنازلات‌طفيفة بل کان هد فها النهائي تعر ب کامل للکتیسةء 
و كان مقدرا لهذه الحركة ان تحدث أن عاحلا أو أحلا بسب حهل وتعسف هذه 
الرياسة وتخليها عن مسو وليتها الرعوبة ورفضها تقديم اي تنازل بمس بتفوقها 
وسيطرتها )۸٥(‏ > وجاءت حيود روسية لتجعل الخلاف بين العرب والاكليربكية 
اليونانية نزاعا محتما ومحددا ؛ وخاصة لدى الجيل الاروذكسي الناشىء الذى 
شعر بمرارة الو ضع أو سف لاطانغة الارثوذكسية وادرك فاد الهيلة الاكلير نكية 
التى تسميطر عليها » وأستخف برباستها الروحية وطالب باصلاح جذري للاوضاع(٦۸)‏ 
ومع ان محاولات نزع بطر ر كية القدس لم بكتب لها النجاح نظرا لعنفالمعارضة۸۷۱) 
اليونانية » فقد تم انتخاب بطربرك بوناني له ميول روسية ٤‏ وهو نيکو ديموس 
sەصNi0de‏ وكان قبل انتخابه ممثلا عن محمع القدس في روسية ٠‏ وتشير 
النشات الضخمة الروسية من کنائس وآديرة وډور ضيافة الىئ ان المطر بر ك لم 
بعد فادرا على الاستقناء عن المساعدة الروسية(۸۸) . 


ولم يكن صدفة انه بعد ثلاث سنوات على نشاط جمعية فلسطين ألارثوذكسبة 


0۸ س 


د . خيرية قاسمية 


الامبراطورية في سورية تم انتخاب رجل دين عربي لبطريركية انطاكية خلفا للبطريرك 
اليوناني بعد وفاته ٠ ۱۸۹١‏ وهو اول عربي يشغل كرسي البطريركية في التاريخ 
الحدىث . وكان النغوذ الروسي وراء هذه الانتخابات (۸۹) واكدت شكوك الاكليرىكية 
اليونانية في خطط روسية ضد التغوق اليوناني في البطريركيات الشرقية . ورغم 
أ ةالة الأساقفة اليونان ف مجمع البطربر كية ورفض البطار كة الثلاثة انشخاره طقا 
للاعراف المتبعة » فقد أدار بطربرلد انطاكية العربي ( ملاتيو س دوماني ) في دمشق 
امو رار شیته شیته بحر ده معتمدا على مساندة حممية فلسطين والقنصل الروسي 

وقد ظل الدعم الروسي لامطالب العربية حتی عام ۲ وکان عاملا هاما ف دفع 
الحركة الارثوذكسية الوطنية › الا ان بعض الروس قد اقلقهم الاتجاه العنيف 
الذي اتخذته الحركة بعد اعلان الدستور العثماني ۱۹.۸ حين تجاوزت الطالسب 
العربية مسالة المشاركة الاوسع في شؤون البطريركية الى استعادة الحقوق 
القومية التي اغتصبها اليونانا.٠)‏ . وقد دفع الدعم الروسي للحركة الارثو ذكسية 
الوطلنبة + الاكليرىكية اليونائية » التقرب من ممثلي بربطانية في المنطقة من اجل 
التدخل لدى الباب العالي لوقف انتشار الروس في سورية ‏ فلسطين(١)‏ . 


,سسسب معارضة الاكلبر بكية اليونانية لنشاط جمعية فلسطين في المحال 
الديني “ انصرفت الى حقل التعليم من اجل تقوبة العقبيدة الارثوذكسية لدى 
الناشئين » وكانت روسية قد طرقت ميدان التعليم في وقت متأاخر لمواجهة نشاط 
الارساليات البروتستنتية والكاثوليكية التربوي > وبعد أن توجه اكثير من أبناء 
الطانفة الارثوذكسية الى مدارس تلك الاإرساليات للاستفادة من الفرص التعليمية 
التى تقدمها . وبلاحظ انه منذ اريعينات القرن الماضي كانت اعداد مدارسالكنيسة 
الارثو ذكسية الابتدالية في ازدباد في المدن الرئيسية في سوربة وفلسطين؛ كما انتشرت 
المدارس الارثوذكسية في القرى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر »“ وجميمها 
كانت تتلقى مساعدات روسية دون اشرآف فعلي۲٠)‏ »> وتمتعت بموافقةالبطر بر كية 
ورعابتها في القدس وانطاكية › واعتمدت على كوادر محلية » وخاصة بعض‌الشبان 
الارئو ذكس الذين ذهبرأ الى روسية قبل منتصف العرن للبحث عن الثشروة 


او العلم ( 1( ٠‏ 


وقد دفع نجاح التجارب السابقة » وازدباد نشاط الارساليات الاحنبية > 
« جمصة فالسطين » الى طرق مجال التعلبم ؛ ولم يقتصر الامر على منح المدارس 
الارثوذكسية امحلىة الدءم المالي بل تجاوزه الى انشاء المدارس الابتدائية التي عمل 
فيها معلمون روس او معلمون من المرب الارثوذكس تدرب معظمهم في روسية : 
واستطاعت الحعية رغم كل العوائق تطوبر نظام تعليمي للعرب الارثوذكس بدا في 
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فلسطين ( وخاصة في منطقة الجليل ) ٠‏ ثم امتد الى خارج الاراضي المقدسة بعد عام 
٥‏ وتولت الجمعية تموبل وادارة مدارس بطربركية انطاكية ( في دمشق وحمص 
وحماة وطرابلس واللاذقية ) وبلغ عدد المدارس الروسية في عام ۱۹۱۳ > مابقرب 
من ٠.‏ مدرسة فيها مانقاب ...ر۲ طالب وطالبة )1٤(‏ ومعظم تلك الدارس في 
سوربة ولبنان » اما في فلسطين فلم بتجاوز عددها ٠٠١‏ مدرسة منها اربع في ملطقة 
القدس )٠٥١(‏ . وجميع المدارس مجانية ابتدائية عدا مدرستين الاولى مدرسة البنات 
الداخلية في بيت جالا » ومدرسة البنين في الناصرة › واصحبتا معهدين لتدريب 
امعلمين والمعلمات ٠‏ وقد عهد خيتروفو( عقل الجمعية وروحها المحركة ) الى 
أسكندر كزما .. مدير مدرسة الناصرة للبنين ( وهو دمشقي درس في اكاديمية 
موسكو اللاهوتية ) ٤»‏ عهد اليه نمهمة الاشراف على المدارس الارثوذكسية »> وكان بتبع 
مباشرة القنصل العام في بيروت وساعده مقتشان روسیان الاول مرکزه طرابلس 
للاشراف على مدارس المنطقة الشمالية واخر في دمشق للاشرف على مدارس المنطقة 
الجنوبية . وآعترفت الحكومة العثمانية عام ٠۹١١‏ بالمدارس الروسية ۷) . 


واستطاعت الجمعية ؛ غم حداثة عهدها في ميدان التعليم ٤‏ أن تحاري الو سسات 
البروتستلتية والكاثوليكية وان تتفوق عليها في مدرستي ثدربب العلمين؛واستمالت 
ابناء الطائفة الارثوذكسية » وانسحب كثير من الطلبة الارئوذكس من المدارس 
الكاثو ليكية والبروتستنتية للالتحاق بالمدارس الارئوذكسية الجحدبدة )٩۷(‏ »> وشعر 
الروس بوجه عام بحماس اولياء الامور للتعليم (۸) ؛ وقد شرح احد خربجي المدارس 
الروسية > وهو اسعد داغر ٠ )1٩(‏ العوامل التي مكلت المدارس الروسية من الانتشار 
ومنها قدرة ونفوذ« جمعية فلسطينالامبراطورية » نظرا لانها تتمتع برعابةامبراطوربة» 
ومجانية التعليم بالقياس الى الارسالياتالانجايكية والكاثوليكية » وهو امر مغر للاهالي 
بارسال اولادهم تخلصا من نفقات التعايم واثمان الكتب . بضاف الى ذلك ثوفير 
تربية دينية تقليدية للناشئة تمكنهم من التعرف على اسس المذهب الارثوذكسي > 
وهو الامر الذى كان بوافق ميول السواد الأعظم من إبناء الطائفة الارثوذكسية 
الدين كانوا هدفا للجمعيات الاإجنبية » كذلك فقد سثت الجمعية لمدارسها قوانين 
غاية في الدقة روعيت فيها صحة الطلاب الجسدية ونشاطهم العقلي . 

راعترضت تطبيق المشروع الروسي التربوي عدة عقبات اذ لم تكن الجمعية 
دمواردها الالية قادرة على تلبية الحاجة الفعلية في البطريركية» ولم تستطع انشاء 
مدارس تدرب في سوربة ولبلان + عدا معهدي الناصرة وبيت جالا › لتخربج العدد 
الكاقي من الو هلين لراجهة حاجات التوسع ف المدارس خارج فلب طین ٠‏ ذلك لم 


ا 


تستطع انشاء مدارس ثانوبة لاستيعاب الطلاب بعد انتهاء المرحلة الابتدائية » ولم 
تضعخطةلانشاء كلية جامعة في بير وتعلىشاكلةالكليةالبروقستنتيةواليسوعية(ء .)). 
و كذلك فقد عانت مدارس الجممعية من نقص الكوادر العلمية ¢ ولم بتوفر عدد كاف 
من المدرسين الروس الراغبين بالعمل خارج بلادهم » او من المدرسين العرب ذوي 
الكفاءة . هذا بالاضافة الى اختلاف الغابة من العمل التربوي لدى الجهماتالروسية 
الملسؤولة : ففي حين كانت « الجعية تنتظر من اعمالها التربوية نتائج دينية وتهتم 
بسلامة العقيدة الارثوذكسية وتعليم اللفة الروسية > كان‌ارباب السياسة الروسية 
برجون منها نتائج سياسية ٠‏ وبرون في المدارس الروسية ادوات لنشر النفوذ 
الروسي(٠١٠)‏ . ولم ترق لبعض موظفي وزارة الخارجية الروسية الروح التقليدية 
التي تبنتها الجمعية في التعليم › وطالبوا بتغيير وتطوير المناهج بشكل بتلاءم مع 
تبدل ظروف الحياه ٠‏ وأيد تلك المطالب العديد من اولياء امور الطلاب في سوربة 
فلسطين > وهدفت تلك المطالب الى ادخال « العلوم المفيدة » واللغتين الانجليزىة 
والفرنسية الى جانب تعليم اللغة الروسية والمواد الدبنية » اعتقادا بان هذا التغيير 
بساعد على ایجاد فرص عمل افضل )1١١(‏ . 


وسسبب عجز الجممية المالي ٠‏ قبلت مساعدة وزارة الخارجية واشرافها )٠١۳(‏ 
وقبلت ان تغير مناهجها التعليمية )٠١٤(‏ . وتقدمت بمنهاج جديد بتم فيه تعليم مواد 
غير تقليدية والاقلال من الاهتمام باللغة الروسية والمواد الدينية » مع اختيار احدى 
اللغتين الانجليزبة او الفرنسية . ولم يكن هذا المنهاج مطابقا للاهداف الاولى لجمعية 
فلسطين الارثوذكسية )٠.٠١(‏ › وكانت الحمعية على وشك الاخذ بالاراء الاصلاحبة 
حين جاءت الحرب ووضعت حدا لنشاطها )٠١١(‏ ء 


ويو جه عام » فانه رغم المشكلات التي واجهت النشاط التربوي الروسي . 
فقد بذل الروس جهدهم في فلسطين مدة اربع وثلاثين سنه وقي سورية مدة تسسع 
عشرة سنة من اجل خلق تقليد تربوي متين مستخدمين الامكانات المحددة التسي 
تو فرت لدبهم » وكان لهذا الجهد عدة نتائج . 


اولا : انتشرت العر فة باللغة والثقافة الروسيتين › فاللغة الروسية كانت تدرس 
في مدار س الجممبة(وكان امرا مألو فا لدى جميعا ئ سسات التمليمية الاجنبيةالعاملة في 
سو ربة وفلسطين أن تدرس بلغتها الخاصة ) . وكانت معرفة اللغة الروسية تتيح 
الطلاب فرصة متابعة تمليمهم في المدارس الثانوبة في الناصرة وبيت جالا » حيث 
كانت معرفة اللفة الروسية شرطا اساسيا للانتساب الى هاتين المدرستين › ومع 
ان عدد طلاب وطالبات المدرستین لم یکن کبیرا لکنهم ریما کانوا اكثر تأثرا من غير هم 
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دالئقافة الروسية ء كذلك كانت معر فة اللغة الروسية تتيح للطلاب المتغو قين فرصة 
تلفي انح لتابعة الدراسة في روسية . وقد أصبح بعض خر بجي مدارس الجمعية 
اذرقن غا قراءة مهات الإدت الرؤسي اللفة الاصلة > وتر خها مولفات 2 شك 
وتولستوي ونشیخوف وتورغنيف وغوغول وغوركي الى العربية (۱,.۷), ٠‏ وانتقل 
بعضيم الى روسية وساهموا في حركة الاستشراق )۱١۸(‏ وازداد بذلك الإهنمام 
العربى بالحباة السياسية والاديية الروسبة ازدبادا ملحوظا . 


نانا : حرصت «الحمعية » في مدارسها على ان تولي اللغفة العربية اهتماما 
كبيرا واعتمدت في ذلك على خدمات العرب المدربين في روسية ٠‏ وعلى من لدبهم خبرة 
في النعليم واتقان للعربية » ومنذ نهاية القرن التاسع عش برانتجت الطابع عددا من 
الكتب المدرسية بالعربية قي الادب واللغة(١.۱)‏ ؛ بالاضافة الى الكتب المترجمة عن 
الروسية فخت وا م ا ن اابلن ,اجن رفا لد كات 

تتبمه الارساليات الاجنبية الاخرى في المدارس التي ترعاها بالاضافة الى ادبها الد يني 
اا | . ومع انه لابوحد دليل مفنع على ان الروس قد استخدموا المدارس لائارذ 
الوعى القومى العربي ضد الاكليركية اليونانية او خد السلطات العشمانية »› الا ان 
المدارس الروسية كان لها تأثير على اليقظة القومية بمعنى اخر هو التزامها بتدرس 
االفه العرايه والادب العربي ؛ وخريجو تلك المدارس هم الذين قولوا بعد الحرب 
تدرسن العربية قي المدارس وخاصة في منطقة الانتداب )٠,٠١.(‏ الرعلاني . 


اا : کان من نائج العمل التربوي اار و سي ان خلق شعورا بالود نحو روسة 


و قد تجلى هذا الو قف المتعاطف بعد هزيمة روسية في حربها مع اليابان ٠۱۹۰٤‏ _ 
0 .۰ ومع ان الهز نمة التي الحقتها دولة اسيو بة بدولة أوروبية كان لها انمكاساتها 
فى العالم المترقي بوجه عام > وفي المشرق العربي بوجه خاص »> لانها ولدت الثقة 
باسكانية التخلص من السبطرة الاجنبية )1١١(‏ . الا ان العرب الارئوذكس نظروا 
الى اليزبمة الروسيه من زاوية اخرى » باعتبار أن روسية كانت الحامية الكبرى 
للارثوذكسية . ولكن تعاطف العرب الارئوذكس مع روسية امتزج بشعور الاعجاب 
بالنصر الياباني على دولة اوروبيه كبرى ٠‏ ولم يلف الشعور الاول وجود الشعور 
الثاني ٠ )1١٠١١‏ وحاول بعض الكتاب المرب الارثو ذكس في سوربة البحث عن اسباب 
الهريمة الروسية وعزوها الى الفساد والطغيان ورحبوا بشورة ٠٠.١‏ التي رأوا فيها 
ثورة فرنسية اخرى بعد قرون طوبلة من الديكتاتورية والاضطهاد )۱١١(‏ . 
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وبعد مرزر ربع قرن على عمل ١‏ الحمعية » قي الشرق العربي “ لخصت رسالة 
النر ا)وحهة الى الجمعية يمناسبة الاحتفال بيوببلها الفضي > ملحرات الحمعية 
اشم حوالي BET‏ طالب وعلالىة ه و جمیع المتلكات الروسية شي ف ولس طين 
ءا المدارس ٠‏ فأغلبيتها ق سوربة ولىنان )1.٥(‏ + 


وقد اثارت نشاطات الجمعية مخاوف الارساليات الكائوليكية والبروتستلتبة › 
واتوم الفرنسبون الجمعية بانها تخطط للاستيلاء على بطريركتي القدس وانطاكية 
واغراف الاراضى أأقدسة نالر هان والروبلات )°> و کتب أحد الاباء البسسوعمين 
ف عام ۱۸۹۸ ١ (۱۱۷١‏ ان موظفي رو سيه بعماون عملهم من مدة طوبلة ٤‏ بین الارثوذ كس 
حتى يمكن ان نعنبر اليوم انهم فازوا بالنصر + وها ان قيصر روسية كان ان بصبح 
الها في أظر روم سوربة " . وزاد نشاط الجمعية وتوسمها التدريجي في سوربة ولبنان 
من حذر ويقفلة الهبثات الدبلوماسية الإنجليزية العاملة في الشرق ٠‏ واحتوت تقاريرها 
فن الفك س و دى ونر وة و اة تفصيلات ووقائع واحصاءات دقيقة عن عمل 
الجمعية )1١۸(‏ ؛ ووجد المراقبون الانجليز في الشرق بوجه عام › أن جهود روسيه 
لدعي ورقانة اة الاز لر دة فد منجا فر قا مانا قك تنما اللطااة 
اتحماناه الاماكن المعدسة ¿١‏ خاصة بعد ان بدأ النفوذ البرنطاني بالتراجع (۹۹) . 
وخشي هؤلاء المراقبون ان تصبح انجلترة خارج التنافس الروسي الفرنسى في المنطةة» 
بعد أن ازداد عدد الو سسات الدينية والخيرية والتعليمية الخاصة بالحمميات 
الروسية والفرنسية )٠۲١(‏ . 


ب نطورات اخيرة في علاقات روسية القيصربة بالمشرق العربي ٠‏ 


ادت محاولة الانية لاثبات وجودها على البوسفور منذ نهاية القرن التاسع 
عشر الى احتمال اثاره الصراع على النفوذ في المشرق العثماني بين الدول الاوروسة 
التي كانت تدعي لها حقوقا تقليدبة في المنطقة )1١١(‏ > وعارضت روسية مشروع 
انشاء خط حديد بفداد »> وادعت ان آي امتداد لخط اناضوليا نحو سوربة سوف 
بتعارض مع تعللع روسيه للوصول الى الاسكلندرية عبر أرمينيا »> وهو ما بتيح للبضائع 
الروسية امكانية الو صول طوال السنة الى ميناء على بحر دافىء .)٠١١(‏ ووقفت 
أنجاترة في وجه المزاحمة الروسية في التجارة والمواصلات بعد ان افثشحت شركةاللاحة 
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ووصلت ( كورنيلوف ) اول سفينة للأركة الى البصرة عام ,۱۹۰۱ )۱۲١(‏ . 

ولكن ازدياد النفوذ الالماني › اقتصاديا ودبلوماسيا > في الدولة العشمانية كان 
احد العوامل التي ادت الى تغير السياسة التقلبدية للبلدين › أي انجلتثرة وروسية ؛ 
تجاه بعضهما » لان هذا النفوذ اعتبر تهديدا مصالحهما في الشرق ٠‏ وتم بذلك عقد 
الاتفاف الروسي الانجليزي 11¥ ° ثم حاءت التطو رات التالية حين نححت الانية 
في جر الدولة المشمانية الى الحرب في تشرين ثاني 1١١1۲‏ ضد دول الحلفاء واغلقت 
بذلك طربق امدادهم الرليسي نحو روسية › التي أصبحت بالتالي حليفة لانجلترة 
ضد الدولة العثمانية والمانية معا(٤١٠) ٠‏ واصبح الو صول الحر الى البحر المتوسط 
احد العوامل البارزة التي دفعت روسيه لدخول الحرب . 


وقد تحققت انجلترة من أهمية المضائق بالنسبة لروسية ووعدت بتقرير مصير ها 
وفقا لمصالح روسية ويمئل الاتغاق السري فی ] آذار ‏ ۱۰ نیسان ۱١۱١‏ بين دول 
الحلفاء انقلابا جذريا للسياسة الإنجلو فرنسية التقليدية تجاه روسيه فقد قبلتا دعاوي 
روسية التي قدمها وزير الخارجية سازونوف 882010۷ الى السغيرين الانجليزي 
والفرنسي في روسية وتتلخص هذه الدعاوى بالحاق الاستانه وشواطىء البوسةور 
والدردنيل وبحر مرمرة ( ٠٠١‏ ) . وقبل وزير الخارجية الروسي بدعاوى فرنسة 
ف سورية بحجة أن ماتدعيه الاحيرة من مصالح تفليدية فيها هي اقوى من مصال 
روسية » الا انه نظرا لارتباطات روسية الروحية بالاماكن المقدسة »› لم يكن سازونوف 
على استعداد لتسليم الاشراف عليها لفرنسة١۱۳)‏ . ووسعتاتفاقية سايكس_-بيكوق 
ايار 1۹١١‏ شروط التغاهم الفرنسي الانجليزي الروسي الذي تم التوصل له 
ربيع ٠١٠٠١‏ ؛ وقد نصت الاتفاقية على اقتسام المشرق العربي ( الاقاليم الاسوبة من 
لدو لة العشمانية ولم تتمسك باي جزء من المشرف العربي ٠‏ وهكذا اوشكت الحكومة 
فلسطين ( وهو النظام الذي قبلته روسيه ) > وخصت روسيه بالاقاليم التركية من 
الدولة العثمانية عدا الجزيرة المربية ) بين فرنسة وانجلترة واقامة نظام دولي لعظ 
القيصرية على الخروج من الحرب بمكتسبات اقليمية في الدولة العثمانية وكادت تحقق 
اهدافیا التغليد بة بالاستيلاء على الضائقى والو صول الحر الى المتو سط ڃ و تردد 
الحديث في روسية عن أحتمال القيام بالمراسيم الارثوذكسية في سانتا صوفيا (۱۲۷). 
وكشغت حكومة البولشفيك في بتروغراد الوثائق المرية لاتفاقات الحكومة القيصردة 
واعلنت تخليها عن كل الدعاوي الاقليمية للحكومة السابقة » وكان امام الحكومةالجديدة 
مشاكل اكثر الحاحا من احتلال الاستانة > كذلك لم تشغلها مسالة الاماكن القدسة . 
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وكانت قضابا الشرف ونضال التحرر الوطني لشموبه قد اثارت اهتمام لينين حتى 
فل الثورة (۱۲۸) ۰ 


خاتمسة : 


تر كزت الاهداف الروسية السياسية لدة طوبلة على الاستانة والمضائق . ولكن 
منذ اربعينيات القرن التاسع عشر قدمت مناطق الشرق العربي » وخاصة سورية 
وفلسطين ؛ مناسبة امام الدبلوماسية الروسية والكنيسة الارلوذكسية الروسية 
لارساء نوع من الو جود الروسي الارثوذكسي في الشرف . ولقد اعتقد موجهو السياسة 
الخارجية في روسيه القيصرية انه بذلك بمكن دعم مكانة روسية كدولة كبرى > 
واعتمدوا على الشعور الدبني التقليدي لدى الشعب الروسي ٠‏ الذي كان بمجدرسالة 
روسية المسيحية في العالم الارثوذكسي بوجه عام )۱۲١(‏ › كما ان رجال الكنيسة 
ااروس اعتقدوا ان نشاطهم في سورية وفلسطين يدعم العقيدةالارثوذكسية بين العرب 
وو قف التحول نحو الكاثوليكية او السروتستنتية ٠‏ وبواحه نشاط الارساليات الاحنبية 
للطانفتين ٠‏ وهكذا كان الاهتمام الروسي بالمشرق العربي يمثل الاهتمام بالعقيدة 
الارتوذكسية من جهة ومن جهة اخرى بمشل المصالح الروسية في شرقي 
المتوسط )1۴١(‏ . 


وقد ادت فاو لة رو ية لأر تا هدا ال خود الوس الاز وذ كني أل لين : 
الننيجة الاولى في تأثيرها على العرب الارئوذكس الذين تطلعوا الى روسية وتملقوا بها 
باعتبارها الدولة الارثوذكسية الكبرى › وليس من اجل المساعدة الادية فقط ٠‏ 
واقيم نوع من الصلة الروحية والثقافية بين روسيه القيصرية والعرب الارئوذكس »> 
دون ان نهني ذلك الترحيب او الرغبة بالحمابة الروسية ٠‏ وقد ظل أهتثمام روسية 
بالعرب الارثوذكس احد مظاهر الدبلوماسية الدولية )۱۴١(‏ ؛ ولم تكن على استعداد 
كدولة كبرى » لوضع مصالح هؤلاء فوق مصالحها القومية (1۲۲) . كذلك لم يكن 
اهتمام رجال الكنيسة الروس بالعرب الارثوذكس لكونهم عربا بل بصغتهم ارثوذكس : 
وحتى اولئك الذين تعاطفوا مع مساعي الكنائس الشر قية للتخلص من سيطرة رجال 
الدين اليونان لم تكن لهم معرفة كافية بالعرب ٠ )۱١۳(‏ 

النتيحة الثانية : انها عززت الى حد ما مكانة روسية في منطقة الشرق العربي 
ودخلت بذ لك اكىر دولة ارثو ذكسية ف صراع مع الدول الأوروبية الاخری ٠‏ ومع 
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واقنصرت على النشاط التعليمي ورعاية الحجاج ؛ وكان ينقصها وحدة الرأاي 
والهدف بين الدبلوماسيين ورجال الكنيسة › وتم الكثير من اعمالها بمبادرات 
فردية ؛ فقد أقلق ازدباد النشاط الروسي كلا من قرنسة وانجلترة . واعتىرت 
روسية منذ اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين منافسا خطرا لهما 
في سورية وفلسطين ٠‏ وتو صلت بعض الافتراضات الخاطئة الى ان نشاط الجمعية 
الام راطورة هو مقدمة للسيطر هة السمياسىة ¢ ان لم نکن للاحتلال النام ٠‏ وآتحه 
الدبلوماسيون الانجليز الى المبالغة حول المغزى السياسي للتحركات الروسية في 
المجالين الديني والتعليمي/۲١٠)‏ . الا أن المفاوضات التي تمت بين انجلترة و فرنسة 
وروسية بعد نشوب الحرب لتوزيع مناطق النفوذ » او ماسمي بالدعاوي الاقليمية 
في الدولة المثمانية »> هي دليل واضح على ان المخاوف التي صورت قبل الحرب 
عن الاطماع الروسية في الشرق العمربي كانت مبالغا فيها ٠‏ وائبتت ان الاهتمام 
الروسي بالارثوذكسية في سورية وفلسطين لم بترجم ألى محاولة « للضم » 
السياسي ٠‏ فقد سمحت روسية لحليغتها بالتصرف بمصير سوربة ولبنان › واكتفغفت 
بالنسة لفلسطين بوضعها تحت ادارة دولية » وتخلت روسيهة الفيصربة عن حماسها 
العاطفي للعقيدة الارثوذكسية مقابل تحقيق اغراض سياسة في المضائق والاستانة . 
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كانت الكليسة الاروذكسية منذ بداية نضاتها»ء وقل انفصالها عن كليسة روما في القرن الحادي 
عشر » تنقسم الى اريعة بطريركيات : القسطلطينية › الاسكندرية › انطاكية والقدس > 
واعتبراته جميعها مسنفلة ومتساوية في المرتبة . الا ان بطريركية القسطنطينية بفضل موقمهاكهر كر 
للاميراطورية البيزنطية »> فاقت غيرها بالسلطة والكانة »› وكان جميع رجال الدين فيها بونانييسن 
وقد دعيت بالبطربركية « المسكونية » أي العالمية لانها « تملك حق السيالرة 
الدبنىة والقيادة على الثلاث الإاخضرى ؛وتملسد سلطتها على الكلائس ذات الادارة 
الذاتية في الصرب واليونان ورومانية وروسية . وتمند سلطة بطريرگية انطاگبة على كل سورية 
والعمراف ( ومقر البطربرك في دمشق ) » ونشر ف بطريركية القدس على فلسطين حتى حدودها 
الطبيعية وتتبع مصر باكملها بطربركية الإاسكند رية . وبنتخب البطاركة من قبل المجامع المحلية 
امؤلفة هن كبار رجال الدين ووجهاء الإبرشية ويشبتون عن قبل البطاركة الاخربن »> اما البطريرله 
المسكوني غينتخب من قبل مجمع القسطنطينية بالاضافة الى البطريركيات الاخرى . 

عزوري »> ص ۸١‏ ؛› وايضا مجلة المشرق »مجلد ٠١‏ › 1۸.۸ ص ۲۲۴۲ مقال الكنيسة الشرقية 
الارنوذكسية اللاب فرئيس تورنبيز اليسوعي . 


(۷) لن يعالج هدا البحث توسع النغوذ الروسي لدى مسيحيي البلقان الذدين تربطهم بسكان روسيه 


(A) 


. أواصر العرفق والدين‎ 
Tibawi, ( Part! ) P. 174. 


(۸مكرر) الغى بطرس الاكبر فيما بعد البطربركية و جملها تحتاشرافالجمع المقدس 5/٣٥4 ٠‏ 


الذي يراسه الوکیل الاعظم بمينه القيصر ويذدلك اصبحت الكليسة احد اجهزة الدولة , 


چ 


— ۷ 


ووسية القيصربة  .‏ 


Hopwood, D., The Russian Presence in Syria and Palestine, 1843 - 1914 : 

Church and Politics in the near East, Oxford 1969 P. 10. 

وبذكر نجيب عزوري في كنابه بقظة الامة العر بية ( المشار اليه سابقا ص ۸٣‏ ) أن قداسية 

روسيه ني نظر رجال الدين الارأوذكس كانتي « تجسيدها للارثوذكسية » الدبن الحقيقي الذي 

بجب ان يهيمن على كل الارة من اجل اتمام نبوءة الانجيل عندما بتحدث عن راع واحد وقطيع 
واحد والقيصر الأبيض ابن الشمس هو القاند المنظور لهذا الدبن العالمي ) . 


)( 


)٠.(‏ ملح «حمد الفاتحج » بعد سقوط القسطنطينية ٠٤)٠۴‏ › الہطر برك المسكوني الرئاسة الد ية والدنية 
لطائغفة الارنوذ كس ( الملة ) »ء واصہح البطر برك 'لسكوني هنع نهر تز رسټي ف الدولة »> وبهارس 
سملطة اكير دن زملانه البطاركة في الاقاليم .عزوري ؛ الصدر السابق › ص ۸٦‏ 


Hopwood, P. 4 (11 


(1۲) عزوري › ص A۷‏ ۰ 


۰ ١| المصبدر نفسه ؛ ص‎ )١۳( 


Hopwood, P. 10. (1) 
Persen, W., Russian activity in the Middle East before world war | ( A re- (aٻ‎ 


search note ): Report on corrent research on the Middle East; 1956, Middle 
East institute, washington, D. C. 1956-8, P. 39. 


›» ) مقال « آخر مظهر لسياسة روسية الدينية في الشرق الادنى‎ ٠١۹٠١١ » ۴٣ مجلة اشرق »› جزء‎ )1١( 
استنادا الى وثاتق غير منشور ة بقلم الكسيس بوكوليوبسكي والاب جبرائيل لوفنك‎ ۱۹۱۲ - ٥ 
التي نشرت‎ 1٦۵١١ د‎ ٠٦٠۲ اليسوعي » ص ٤۷ء ويذكر القال انه في رحلة البطربرك مكاريوس‎ 
, مرارا دلیل على ماکانت تنحف به روسية احبار الارتوذد كس من هدايا واعانات‎ 


Hopwood, P. 5Š. (1۷) 


Ibid, P. 3. i 
(1۸مكرر) كانت ابرشيات انطاكية والقدس »› سواء كانت مطرانيات او اسقفيات › تضم ف مننصف القرن‎ 
التاسع عشر مايزيد عن ء..ر..) من العرب الارثوذكس »> إاكبر تجمع لهم في القدس والقرى‎ 
التي حولها.وكان كبار رجال الد فابرشيات البطريركتين من اصل يوناني يجهلون اللغة العربيةء‎ 
وقد أبعد رجال‌الدين المرب عن الإعمسال الهامة وكلفوا باعمال‎ ٠ ولاإببدلون جهدا لتعلمها‎ 
انوية ›» بينما افتصرت الهام امربحةوالفخرية على رجال الدبن اليونان ›» وجمعوا روات طائلة‎ 

بينما رزحت الإابرشيات تحت الدبون . غزوريص ۸4 . 


Hopwood P. 13. : (1۹) 


د ٠‏ خيرية قاسمية 


(.۲) عبد الکرم رافق › العرب والمثمانیون › دهشق 1۹۷1 ›' ص ۴,۸ ۰ ۲۵۷ م 


Persen, W., The Russian Occupation of Beirut 1772 - 1774, Royal Central (1) 

Asian Journal. July - Oct. 1955, P. 283. 

(۲۲) بفذكر الؤاف ان العلم الروسي رفع خلال تلك الفترة ببيروت » كما علقت صورة الامراطسورة 
كاتربن على بوابة المدبية الرئيسية »› وأجبرالارة على تقديم فروض الاحترام لها . 

Tibawi, ( Partl ) P. 167. 


Spector, P. 4 

وفقا للسياسة الجديدة التي وضعها وزير الخارجية السروسي نسلرود ۲06|عssمN‏ 

نخات روسية مرحليا عن هدف احتلال الإستانة واخراج الابراله اامشمانمين دن اوروبة ,وذلكلايةاء 
الدولة المثمانية « جارة ضعيفة نابعة » . 


(۴) 


Kedourie, E., Religion and Politics : The Diaries of Khalil sakakinl, st, (¢) 
Antony's Papers, No.4, Middle Eastern Affairs, Oxford 1958, P. 80. 


Stavrou, T. G., Russian interest in the levant 1843-1848, Porfirri Uspen- (ra) 
skii and establishment of the first Russian ecclesiastical Mission in Jerusa- 
lem, Middle East Journal 1963, Vol. 17, P. 91. 


)۲١(‏ كانت انجلترة ارول دولة اوروبية تنجح في ناسيس لفنصلية في الفدس 1۸١١۸‏ ونشطت لحماءة 
اليهود 
۷0) شةل بازبلي منصب الفنصل العام حتى ٠۸٠۴‏ ووضع كتابه ( سورية وفلسطين تحت الحكيم 
التركي تاريبخيا وسياسيا ) في عام ۱۸١١‏ وقدم فيه وصفا لتاربخ ونقافة البلدبين واطلع غوغول خلال 
اقامته قي بيروت صضصيغفا على صديقه‌بازيليء!یى مخطوط الكتاب وكتب عنه بان ( الکتابسیعرض 
على آوربة الشرق بشكاه الحقيقي › معارف رة وامتمام شديد : بونداريفسكي » سياستان ازاء 
العالم العربي › مترجم ۶ ص ۳٤١‏ 
Stavrou, P. 9f‏ 


(۲۸ 
Tibawi ( Part i ) PP. 167 - 68 (۳۹( 
Stavrou, P, 96. (۳) 
Ibid, P. 97. (۳۹) 
Tibawi, ( Part I }). PP. 168 - 69. ( 


نفلا من رسالتین من القلصل بونغ الى لورد بالرستون بتاریخ ۱۸۳۹/۳/۱4 3 ۹۸۳۹/۱۰/۲۱ , 
F. O. 78/368.‏ رسالة اخری بتار !ج 14/1/1 برقم 78/413 F. O.‏ 


۹ س 


روسية القيصرية 


(۴۲) ف عام ۱۸٤.‏ جاء بازيلي تفسه الاحتنفال بعيد الفصح ف القدس . وكان في مقدمة الحجاأج 
المديد من الجنود السابقين يرتدون البستهم‌الرسمية واوسمتهم » ساروا عبر الشوارع الضيغفة 
في مدينة القدس نحو كنيسة القيامة . ويدعيالقنصل البريطاني في رسالة له الى بالمرستون في 
۸ ۴.۵.78/413 انه سمع بعض الحجاجوهم يفاخرون بان الوقت قد حان لتقع 

الاراضي المقدسة بيد الحكومة الروسية . 169 .۴ ,( Ibid, ( Par‏ 


(۳۲) حذت روسية حذو الدول الاوربية الاخرى لتوثيق معرفتها بكل ما يتعلق بالشرق العسربي مسن 
علم وحضارة ولفة »> واخذت حركة الأستشراق نهجا علميا على اثر تطبيق النظام الجاممي ۸.٤‏ 
وادراج اللغات السامية ومنها العربية فمناهج العاهد المليسا وكانت جامعة خاركوف هي اول 
جامعة اخذت في تطيق آالنظام الجاميبتدربس العربية منف اربعينات‌القرن الماضي . وقد عاون 
على تدريس اللغة العربية في معاهد روسية بعض العرب »› كان اولهم الشيخ محمد عيادالطنطاوي 
1۸١1 - ٠‏ الذي استدعاه القيعصر .۱۸للتعليم في مدرسة الالسن التابعة لوزارة الخارجية 
انغلر نجيب العقيقي › المستشرقون ؛ الجرءالثالث دار العارف القاهرة سئة 1۹74 ص > 
٥‏ وما بمدهاً ۽ 


(۳) مجلة المقتہس مجلد ۷ » جزء ۲ »> ص ٠١١‏ مقا ل اوروبة في سورية بقلم ( وطني ) , 
(۳۷) مجلة المشرف جزء ٠.‏ » 1۹۲۲ ص ۸۷١‏ مقال الارنوذكسية والانغليكانية . 


(۳۸) نوقفت البطربركية عن الوجود الفعلي 1۲١١‏ أي عند سقوط عكا اخر معقل صليبي , 
Tibawi, Partl. P. 187‏ 


Stavrou, P. 97 (۹) 


)٤.(‏ منك ان احدنت بطريركية القدس في القرن‌الرابع كانالبطريرك بنشخبمن بين افراد اخوية 
القبر المفدس وهي طريقة رهبائية مسن رجال‌الدىن اليونان بتولون الاشراف على خدمات العجر 
المقدس ورعاية الحجاج »> وكان البطريرك ينتخب منها بفض النظلر عن جلسه © وبعد الفتج العربي 
اصبحت القاعدة انتخاب بطاركة من العرب وفالعهد العثمافي منج بطربركك الإستانة المسؤولية على 
بطريركية القدس وجرت العادة بان يمين بطريرله يوناني للقدس تكون اقامته في مجمعالطر برل 
المسكسوني › ونادرا ماشاهدته القدس في بطربركيتها , 81 Kedourie, P.‏ 


Kedourie, P. 83 (£1) 
Tibawi, Prt 1, P. 170, (£۲) 
ibid, P. 171 (€) 


Hopwood, P., the resurrection of our Eastem brethren (Ignatev); Russian (ç4) 
and Orthodox arab nationalism in Jerusalem in Ma'oz M., Studies on 
Palestine during the ottoman Period, Jerusalem 1975, PP. 399-400. 


و 


)٤٠(‏ مجلة الهلال ج ۷ مجلد ۲۲ »> 1۹1۲ جرجي ز يدان » فلسطين تاريخها وانارها وسائر احوالها 
الاجتماعية والاقتصادية والعلمية من رحلة الى البلاد »> ص ١إ‏ 


Stavrou, P. 100. (Y 
ء‎ 1۹٩ ص‎ >٤ مجلة المقنيس مقال اوروية في سورية › مصدر ساب‎ ))۷( 


(۸) خلال جولة اوسبنسكي 1۸٤4‏ جرت بعض التطو رات التي انارت اسنياء روسية بطريقة فير 
مباشرة وتمثات في محاولات الأرسائيات الامربكية والانجليزبة نحويل الارثوذكس تدريجيا نحو 
البروتستننية وقد عمدت الأرسالية الامريكية في بيروت ( برئاسة ابلي سميث ) تحوبل جماعة من 
الارئوذكس من سكان حاصبيا جنوب لبنان الى البروتستلتية ومنسع اللوحوارن نوعا مسن 
الحماية من الفنصلية البرطانية في دمشق و بيروت وكذاله قام الاسقف الانغليكاني في القسدس 
( صمودل غوبات ) بنقل جهوده الارسافية من‌اليهود الى الاروذكس 
Tibowi, A. L., American interest in syria 1800-1901- history of educa-‏ 
tional literary and religions work ( claredon Press, oxford 1966 ) P.108 f.‏ 


Tibowi, Russian cultural Penetration, Ibid. P. 172 


نلا عن رسال من وزبر الخارجیة (۹)) yوورمووں‏ الی القنصل المام فی بیروت -۴۸٥5٥۴‏ ۸و 
بہار دچ 1A/1/71‏ بردم .78/575 F.O.‏ 


۱۹۲ 1۹1 ص‎ ٤ اسد رسنم > كليسة مديلة الله انیتوخس الثالتاامظیم)› ببروت‌دون تاریخ‎ )٠.( 
وردت في المقال المشار اليه سابقا‎ 
Tibowi, Russian Cultural Penetration, P. 168 . 


Stavrou, P. 104 (0٥1( 


Tibawi, Ibid, ۴. 174. < نفلا عن النقارير القنصلية البربطانية في القدس‎ )٠١( 


Stavrou, P. 101 (o) 
Tibawi, Ibid. P. 173. (e0 
Kadourie, PP. 82 - 83 )ه0(‎ 
Stavrou, P. 104. (0) 


ورد ف مذ کر ات او سبدب کي وله (( لفد و<جدالله ملاسا ان بجعل مني رانہا املعم الروحي 
لشعين أو نوذكسيين هما العرب والبلغار )» , 


(۷ه) عزوري ص ۸١‏ 


Hopwood, The Russian Presence... Ibid, P. 51 (0۸) 
Tibawi, Russian cultural Penetration..., part |. P. 174 (0۹) 
Hopwood, Ibid, P. 53 (1.( 


ثل 


دوسية القيصر بة 


Tibawi, ibid, P. 175 1)‏ 
نقلا عن رسالة من سان بطرسبرغ ٠۸١۸/۲/٠١‏ من السفير40۸0۷6 ۷/0 الى وزير الخارجية 
Malmesbury‏ رو„ ۳.0./65/516 ينقل فيها ترجمة لقتطفات من تقرير الدوق عن ادارة 


الاسطول الروسي 
Hopwood, Ibid, P. 58 (۲(‏ 
Hopwood, Ibid, P. 68 (۳‏ 
Loc cit. 9(‏ 
Tibawi, Ibid, P. 176 ((‏ 


Russel الى اللورد روسل‎ Finn ) فن‎ ( 1۸١١ نفلا عن تقرير القنصل البريطاني 1 ينايبر‎ )١ 
Ibid; P. 177 بان الثكاليف القدرةلامشروع هو مليون جنيه استرايني‎ F.O. 78/588 برقم‎ 


Hopwood, Ibid, P. 55 (1۷) 
Tibawi, Ibid P. 177 (۸) 
Hopwood, The Resurrection of our Eastern Brethren, Ibid, P. 401. 0۹ 
Tibawi, Ibid P. 178 ۷.) 


حتی عام ۱۸۷۲ کان انتونین فد اشتری ٩۳‏ مو فعا فی فلسطین , 


)۷١(‏ نصاعد الخلاف بين العرب الإرنوذكس والاكلير يركية اليونانية بعد عرزل امجمع المندس البطاريرك 
سیريل الذي کان بيده العرب ويدعمه الروس 1۸۷۲ › وبنعیین بطربرله جسدید ( پر وکوبوس 
Prokopios‏ زاد الاستياء العربي واصبح الموقفالعربي مهددا »حتى استجابت الاستانة المطالب 
العربيسة بوضسع دستور جديسد للبطريركية يعد بمنح المرب دورا اكبر لي انتخاب البطرنرك > 
فع ذلك فقد استمر الاستياء العربي ودعم لقصل الررسي الاحتجاج العربي الا ان ابجناتيف 

( الممعل الروسي ف الاستاتة ) احجم عن دعم [اطالب المريية الشطرفة 
Hopwood, Ibid PP. 401 - 404‏ 


ه١ المشرف ء مفال » آخر مظهرلسياسة روسية‌الديلية في الشرق الادنيى “ مصدر سابق »> ص‎ )۷١( 


)۷٣(‏ دعاة الجامعة السلافية في اوساط المجمع والحكومة في روسية هم الدين نادوا باستخمدام 
الشعور القومي والديني لدى الشعوب السلافية الاخرى من اجل تحربرها واعتبروا ذلك حجر 
الز او بة لاستيالاء روسية نهائيا على الاستائة وبالتالې تجزنة الدولة المحمانيسة . وقد عبر 
دوستوفسکي عن هله المشاعر ې مقال له نشرف‌آذار 1۸۷۷ انحت عنوان « مرة اخرى حول موضوع 
الاستانة » عاجلا اد اجلا يجب ان تكون لنا » لخص فيه الدوافع الكامثة وراء التوسع الروسي 
باتجاه الاستانة »> فحكام روسية بالاضافة الى الإعتبارات الإستراتيجية والاقتصادية بصعسدون 
التوسع الروسي > ينظر دوستوفسكي ؛ الى مايشبه « الرسالة » لتحقيق وحدة الارثوذكسية 
المسيحية » ولم تكن الاسنانة الا رمزا للتطلع نحو الاراضي المقدسة . 


۷١‏ ب 


E as RS Se AEA aE E REE E a A 8‏ خيرية قاسمية 

(۷0) المشرق »> مقال « اخر مظهر لسياسة روسيةالدبنية في الشرق الادنى » + مصدر سايق ص ۷١‏ 

(۷۰) عزوري ص ۸١‏ 

Kedourie, P. 84 )۷( 

(۷۷) هي جمعية انجليزية اسست ۱۸٣١‏ ياسم Exploration fund.‏ اة تحت رعاية آللىة 
بغرض ظاهري هو الدراسة العلمية للاراضي‌المندسة وكانت تخفي وراءها اطماعا سياسية , 

(۷۸) في ذلك العام قامتال<كومة الروسيةبالاحتجاجعلى الإاحنلال البربطاني بمصر نفظرا لان الوجود 
البربطاني بهدد طريقها عبر القناة نحو الشرق الاقصى ويعيق صلاتها الاقتصادية باللشرق 
الربي . 96 . Hopwood, Russian Preseınce...,‏ 

Persen, P. 39 (۹( 

lbid, P. 40 (^.)‏ 
رتنوفر بعض اعداد المجموعنين في المجمع الروسي القديم فيالقدس ( المسكوبية ) وهو في 
الجانب المحثل فمن ااديثة 

Tibawi, Ibid, P. 180. (A1) 

۷ مجلة المقنسس »> مفال «» آورو دة ف سور دة )ص‎ (AY) 

(۸۳) اميل الفوري » فلسطين عبر سين عاما ؛بيروت 1۹۷۲ »›» ص ١١‏ 

Tibawi, Ibid, 184. : (AO 


Kedourie, P. 84 (Ae) 


)۸١(‏ نبد وجهة نظر هذا الجيل في مذكرات خليل السکاکیې ( كذا آنا بادنيا ) القدس 1۹٥٩‏ . ولم 
تفتصر ثورته على رجال الدبن بل على الطقوسوالتقاليد البالية , 86 Kedourie, P.‏ 


(۸۷) ف عام 1۸٩۳‏ كتب سليم شحادة ( ترجمان‌القتنصلية الروسية في بيروت ومدير المدرسةالروسية 
فيها كنابه « لمحة تاريخية ل اخوبة القبر المقد س اليونانية » وهو محاولة جريئة لائيات ان 

دطر بر کي آلقدس لها طانع عربي »> وقد نثر الكتاب بتښجيم روسي ومثعتث المطر ر كية تداو له , 
Hopwood, The Resurrection..., Ibid, P. 404‏ 


Tibawi, Ibid, P. 311. (AN) 


) قي مقال «جلة المشرق « خر مفاهر لسبياسة رو سية الديلية في الشرق الادنى ( المشار له سابقا‎ )۸٩( 
ص ١۸ء الى انه خلال ازمة البطريركية 1۸۹۹/1۸۹۸ كانت السفارة الروسية لدى الباب الهالي‎ 
تعضد حق الطاتغفة الارثوذكسية الوطنية فيسورية وتضع تحت تصرف قلصل دمشق مبالغ‎ 
كببرة في سبيل مساعدة المطارنة الوطتيين في ذا ك الانتخاب » تقوم بدلك لحساب جممعية فلسطين‎ 
۷۷ء الى إن الجمعية قامت بمنحناظم باشا والي دمشق وسام‎ ٠۷١ يشير القال نفسه » ص‎ 
ويتساعل « حل من‌لاقة بين هذا الوسام الكبير الممنوح الى والي‎ ۱١.. اللسر الإبيض عام‎ 
. ) ۸۹۹ دمشق ونجاج السياسة الروسية في انتخاببطربرك عربي الإاصل ف‎ 


e 


(.) اميل الفوري ›» ص ٠١‏ . بعد اعلان الدستور › وجد ابناء الطائفة الارلوذكسية في بطريركيةالقدس 


(1( 


1) 


A) 


(1) 


(e) 


(7 


(4¥) 


(۹۸) 


فرصة لاستنناف النشاط والتشدد في وجوبتحقيق المطالب العربية › وقدم الدطربرك بعض 
الشنازلات الا ان اخوبة القير المقدس قامت‌بعز له » وادى ذلك الى قيام ابثاء الطائغة بمظاهرات 
عثيفة ضد الإجانب واحتلوا دار البطريركيةوالكنانس رالاديرة وفرضواً عليها اللفة العربية؛ 
ووجدت؛ الحركة الارثوذكسية المربية تاييدا صادقا من المسلمين في القدس والاستانة باعتبارها 
حركة وطنية »> واضطرت السلطات المثمائية ١‏ لى إيغاد لجلة تحقيق واءيد البطربرك ووعد بانشاء 
مجلس مختلط , 
سكا احد رجال الدين اليونان الى القتنصل البر بطاني في القدس منا لاير الرو سي في فلسسطين 
قاتلا بان « نهاية ذلك هو استيماد الطبقةالدينية اليونانية حراس الاماكن القدسة واصداب 
الحق فيها وآستدال منافسيهم بهم ) . 
تفلا عن رسالة القتصل البربطاني مور 100۲۴ إإاى السفبر قي الإستائة ۷۷٤١‏ بتاريخ 
۹/۲ رقم ۴.0./195/1648 وفد وجد ممثل السغارة البربطانية في الاستانة 
اذار 1۸۹۹ لدى مراجعة الاب العالي إن (ااضغط الروسي كان كوبا ألى حد تصعبمقاو مته) 
من رسالة السفير اوكونور O'conor‏ الىوزر ااخارجية سالسبري ¥الاbءااھ5‏ رقم 
Tibawi, Ibid, P. 311 F. O. 78/4992‏ 

Tibawi, Ibid, P. 181‏ 
مثال ذلك جهود کابوشتين في مجال تعليم البلات م بيث جالا . 


من بين هؤلاء سليم نوفل وهو من دمشق وكان‌نرجمان الارسالية الروسية الاول ۱۸)١۸‏ وبشوجيه 
من بطريرك انطاكية اصبح مدرس العربية ق سان بطرسبرغ ؛> نم عين في وزارة الخارجية 
الروسية بعد حصوله على الجنسية الروسية. فيليب حنى > تاربخ دراسة المشرفيات ف آأورونة 
آلھلال › مجلد ۱۹۲۰١ - ۱۹۲٤ ٤ ٣٣‏ ؛ ص ۸ء٤‏ 
مجلة المشرق مقال ( اخر مظهر لسياسةروسيةالدينمة تى الشرق الادنى » * ( مصدر ساد ق) 
ص ١ة‏ 
تعزى قلة عدد امدارس في فلسطين الى معارضة الاكلبريكية البونانية » والى اث البطر بركية فى القدس 
قد سمت الى تلبية الحاجات المحلية في مجال التعليم مواجهة النشاط الروسي ء 
مجلة اشرق . مغال « اخر مفظهر لسياسة روسية الدينية في الشرق الادنى ) ص ٥۷٦‏ ۷اه 
Tibawi, Ibid, P. 315‏ 
وق وار جری بین مدبرة جدرسة الىنات الروسية ف الناصرة وين جدبر المدرسة ألكانوليكية 
فالت : ١‏ حين لم تكن مصرستنا موجودة اين كان اطفالنا الارلوذكس ؟ ألم يكونوا ف مدرستك ؟ ) , 
بصف ميخائيل نعيمة في مذكراته التي كتبها بعد خمسين عاما ( سبعون ›» بيروت 1۹٦۲‏ ) 
الترحيب بافتتاح المدرسة الروسية في قريةبسكنتا » وكان نعيمة قد درس فيها ثم انتقل الى 
مدرسة الناصرة وتابع دراسته في روسيا »› في المدرسة اللاهوتية في بولتافا ‏ اوكرانيا بيسن 
- ۱۸۱۱ قبل ان يهاجر الى امريكا . 


— ¥ = 


O, Sea ARS. SES. SS‏ خير بة قاسمية 


. ٦ء)‎ = ٩.1 ص‎ ٤ 1۹.۱ القنطف › اکتوبر‎ ٩ 
Tibawi, Ibid, Part Il, P. 318 (1. 


).١(‏ المشرق » مقال « اخر مفامر السياسة روسية الد ية في الشرق الادنى )») ( مصدر سابق ) ص ۷ه 


(1.۲) امصدر نفسه ص ۷۷اه + ص |6۸ » 


۱۸۸١ س‎ 1۱۸۸١ ازى توسع اعمال الجمعية الاميراطوربة الى ازدباد انيعانها المالية »> ففي عام‎ )٠.۲( 
حين كانت النشاطات لازالت مفتصرة على فلسطين ء انفقت الجممية ..٠؟٠! روبل من اجل‎ 
د 1۸01 حين بدا توسيع النشاف‎ 1۸١٠١ دعم الارنوذكسية ووصل هذا الماغ ,.ءره٠ روبل عام‎ (( 
ف سوربة ولبنان . وني مطلع الفرن المشرينعانت الجمعية من تناقص دخلها بسبب عدة ظروف‎ 
٤ 1۹.٠ اولها وفاة سكرتيرها الفعال خيتروغو » تماغتيال رئيسها الدوق سرجي خلال ثورة‎ 
وقد قدم القيعصر قروضا‎ >» ٠۹.٠ والاحداث الداخلية التي آعقبت هزيمة الحرب مع اليابان وثورة‎ 
طويلة الاجل للحغاظ على مهام الجمعية وخاصة التعليمية » كما اخذت الجمعية تعتمد على دعم مالي‎ 
ء‎ 1١۸ حكومي منتظم ؛ الإقتسس »› مقال اؤروبة في سورية ص‎ 


م۸٣ أخر مظهر لسياسة روسية الدثية في الشرق الادنی ) ( مصدر ساق ) ہس‎ ١ المشرق » فقال‎ )١.٤( 
بنقل كاتب المفال تقربرا بمث به القنصل الرو سي في دمشق الامير شاكوفسكي الى السفيسر‎ 
الروسي في الاستانة في 1۹.۹/۱۲/1۸ بوجه فيه نقدا لثظربات « الجمعية ) في التمليم »> ويعزو‎ 
سثة ف ععر كل مافيهبتحرله‎ ۲١ أسباب الازمة الي تواجهها الدارس الروسية الى ( الجمود مدة‎ 
. ) وبتحرلك بسرعة‎ 


)!.٠(‏ كان اكبر مثال على التفيرات التي ادخلتن مناهج النعليم ماحدث في مدرسة الناصرة البئينء 
فقد غدت مناهجها تحتوي »> بالاضافة الى التعليم الديلي واللفة العربية واليونانية والروسية 
والتركية الرياضيات والتاريخ والجفرافيا وا لغناء وا!وسيقى والتعريب الهني والعلوم راللفتين 
الانجليزية والفرنسية › دبريك هوبود ٠١‏ المجهود التعليمي الروسي في سورية هن عام٤‏ ۲1۹۱ 
دحث مقدم للمؤتمر الدولي الثاني تاربخ بلاد السام »> 11/۲۷ د 1١۹۷۸/۱۲/۴‏ ه 


)٠,(‏ بنشوب ااعحرب توقفت الإمدادات الالية عن‌الجمعية ووضعت جميع مؤسساتها ومدارسها ادت 
اشراف عثماني > وامرت السلطات العثمانية جميع الروس بالمودة الى مجمع القدس وسمح 
لافناصل والرحبان بالغادرة » وطبعت الجمميةاخر تقربر آها 1١۹1١‏ وظاشت جميع مشار بعالجمعية 
بتلاشي روسية الارثوذكسية القيصربة . 


(¥ء1) بونداربفسىکي » ص ٩‏ ۲ 


۱۰۸) من بین هولاء »> سلیم نوفل ۱۸۲۸ 1۹.۲ ( اشير اليه سابقا ) وميخائيل يبوسف عطابا 
1۱۹۲٤۲ - ۲‏ وهو هن دمشق وعلم العربيةفق كلية لأزاربف وشارله في ترجمة منتخات مدرسية 
ف الادب العربي وله معجم عربي روسي ؛وبنالي جوزي 1۸۷1 د ۹)۲ من القدس ونخصص 
في قازاآن باللغات السامية والدراسات الشرقية وتولى التدريس في ممهد الرهبان ثم في جامعةقازان 
ثم في باكو وعده المستشرقون الروس منمراجعهم ؛ ومن مؤلفاته تعليم اللغة الروسية لاولاد المرب »> 


E E 


aii SOL E oa O e asain SOS aaa aê hek E E > ووسية القبصربة‎ 


وتاج العروس في معرفة لغة الروس وكلموم ءوده التي كانت مدرسة ف امدرسة الروسية ف 
الناصرة وذهبت الى روسيا في عام ۱١۹١١‏ إمنعتها ظروف الحرب من العودة وعملت في روسيا 
مع كراتشكوقسكي في دفع حركة الاستشراق الر رسي . العغفيقي › المسثشرقون »›» مصدر سابق › 
الحزء الثالت » ص ١ا١‏ وما بمدها 


(1.۹) من بين مؤلفي الكتب الدرسية كان خليل بيدس مفتش الدارس الإرتوذكسية التابعةلد جعية 
قلس طين ف جحمص ۽ 

Tibawi, Ibid. P. 317 (11.( 

١‏ كان اوضح تعبير عن هذا الاعجاب كتاب مصطفى كامل الشمس الشرقة مقدرا جهود اليابان 


کبلد شرقي للتخلصي من تهديد فرضه العالم ااغربي » كما ان الشاعر حاففك ابراهيم اسنخلص 
الدارس نغفسه من هذه الحرب , 


Hopwood, The Russian..., Ibid, PP. 125 - 127 (1170‏ 
(۱1۴۳) من هؤلاء بعقوب صروف »> اسد رستم ؛ فارس الخوري » خلايل سعاده . 


90) الف الكاتب الشهير امین الربحاني ملحمته العروفة «١‏ الثورة » بتائثير هن الثورة الروسية 
٢ ۹.٥‏ بوندارفسکي ص ۲٣١‏ 


Tibawi, Ibid, P. 320 (114( 
Hopwood, Ibid, P. 121 (110 


(۱۷) هو الاب جوزىف برنيه اليسوعي وكانمتصلابارثوذكس حمص وعكار . الشرف مقال اخر «فاهر 
لسياسة روسية الدبئية ( مصدر سابق )ص )۸ه 


Tibawi, Ibid, P. 319 (11۸) 

۴.0./78/4920 برق‎ ۱۹۸/۱۲/۳۲ Sis ٣۷ رسالة السغير البريطاني في الاستاته‎ )۱1۹( 
Tibawi, Ibid, P. 312 (1۲.( 
Spector, P. 10 (1۲1( 


)۲١(‏ حول قغية سكة حديد بفداد وذيولها : ساطع ا(<عري ١‏ البلاد العربية والديلة العثمانية»؛ 
بیروت ١۰٦۹ا‏ + ص 1۹٦‏ د ص ءما 


۲٣۹ مونداربةسکي ۰ ص‎ )۱۲۲( 
Ibid, P. 11 | “o0 


Kliemann, P. 33 (12) 


إ۷ 


Hopwood, Ibid, P. 133 (MY 


Ibid, P. 134 0‏ 
(۱۲۸) بونداریفسکي ص ۲۹۷ = 1٩‏ وفي كثاب ليئين (١‏ الاميربالية اعلي مراحل الاستممار ) جمسسمع 


كل الحغااق عن المحاولات الانجليزية والالائيةوالفرنسية اللاسنيلاء على الاراضي العربية وكشف 
عن خصائص السياسة الاستعمارية > 


Stavrou, P. 91 (1۲۹( 

Persen, P. 39 (۴۰( 

Hopwood, Ibid, P. 217 (1۳19 

Ibid, P. 109 MF) 

Ibid, P. 100 (1) 

Tibawi, Ibid, P. 323 (1۳4) 
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